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حتى الآونة الاخيرة لم تكن بين المؤلفات العلمية الخاصة 
بالجزيرة العربية دراسة موضوعية وافية لخصائص السياسة 
الاستعمارية للامبريالية البريطانية فى اليمن فى الثلث الاول من 
القرن العشر بن ٠.‏ وبعزى ذلك بالاساس الى ان وثائق الارشيفات 
البر قيطا ده ملق امعد اليدة رز يا نيا د لنيز الع ييا ل لان 
فى متئاول الدراسات العلمية لامد طويل . 

واستخدم المؤرخون الغر بيون ٠‏ والانجليز بالدرجة الاولى »2 
هذا الامر لتزويق السياسة البريطانية فى اليمن وتشويه تاريخ 
كتوب 'الدل د + العرييية يكل الوسائل +بوسازل المز رضون. لاجد 
ان بحطوا من سلمعة النضال التحررى لشعب اليمن معتبر ينه 
«تطاولا» على «حق» بريطانيا «الشرعى» فى المناطق الجنو بية من 
اليمن 2 كما حاولوا تسويد صفحة الاتحاد السوفييتى الذى قدم 
مساعدة وتأييدا كبيرين لاولى الدول العربية المستقلة . 
وباسحظة اع الوجائق. الارشييفية التي .وفع منهيا' بكم النترية ان 
الآونة الاخيرة يحاول المؤرخون الانجليز اضفاء طابع الموضوعية 
على بحوثهم ليثبتوا بان الحدود الاقليمية القائمة حاليا بين 
جمهوريتى اليمن لم تكن , كما يزعمون 2 نتيجة لسياسة الدول 
الاستعمارية ء بل هى نتيجة للعداء التقليدى بين مشايخ 
الجزيرة . ومن جهة اخرى يساعدهم استخدام الوثائق الارشيفية 
البعيدة المنال على تحقيق المزيد من التفنئن والشطارة فى تضليل 
الرأى العام بشسأن فكرة الرسيالة التمدنية المزعومة للمستعمرين 
البر يطانيين فى جنوب الجزيرة العربية . ولذا فان دراسسة الماضى 


١ 


نير البعيد نسبيا لليمن على اساس الوثائق الارشيفية التى غدت 
فى متئاول الايدى حاليا تعتبر امرا ملحا بخاصة ء لان ذلك يسهل 
فهم مقدمات الوضع القائم حاليا فى جنوب الجزيرة ويساعد على 
فضح سسياسة تزوير تاريخ هذه المنطقة . 

يستند هذا البحث الى الوثائق الد بلوماسية البريطانية وغيرها 
من الوثائق غير المنشورة والتى تم الحصول على نسخ فوتوغرافية 
منها من الارشيف الوطنى فى الهند حيث تحفظ. اصول ونسخ 
مختومة بختم «سرى» واتقآرير المندوبين البريطانيين وتوجيهات 
لندن والمسودات السرية للمعاهدات وغيرها والمكاتيات 
البلوفاسنية «الكتترة المتعلقة” بالساسة الاستفمازية البريطانة 
فى الشرقين الادنى والاوسط . يما فى ذلك جنوب الجزيرة 
العر بية . واستنادا الى الوثائق الارشيفية (التى يتناول التحليل 
العلمى اغلبيتها لاول مرة) وكذلك مواد من الصحافة البريطانية 
والعر بية ٠»‏ واعتمادا على مؤلفات المستعر بين السوفيبت وعلى 
التحليل الانتقادى للبحوت والدراسات المنشورة فى البلدان 
العر بية والغربية سنحاول فى كتايئا هذا ان نكشف عن الجوهر 
العدوانى للسياسسة البريطانية الاستعمارية فى اليمن . ان الوثائق 
الارشيفية الى استتخدمناها تساعدنا فى درراسة العد يدم الحوانت 
الخفية اللسيانية البريطانية الاستتمار مه فى ننه جزريرة . العرت 
وتبيان تكتيك واسستراتيجية الامبريالية البريطانية واهدافها 
وطراتقها وخططها الزافية الى تشاع الدؤيرة العرعية ««وتصموضا 
اليمن . علما باننا نحاول ان نلقى الاضواء كذلك على الخلافات 
التكتيكية التى كانت موجودة بين الاوساط الحاكمة البريطانية فى 
مسائل سنياسة بريطانيا ازاء اليمن . 

ان الكثير من العوامل التى تحدد العلاقات الراهنة بين 
العتهورية : |اعريية البمدرة «وجمهورية" النينر التدوطار اطلية ١‏ |الشنعية 
ذات اصول تاريخية تعود الى مطلع القرن العشرين عندما تقاسمت 
وطات والباب العا لى اليمن ورسمتا ورسمتا فى 5 ٠ ١561١5-50‏ الحدود 


ا و لمر ل لمهي 


التى تفص تفصل حتى الآن بين جمهوريتى اليمن ٠.‏ ولذا فان ٠‏ ذرامبة 


امن اح شاه نحن وس بم تسيو ع 


قساله رسيم هذه الحدود » على اساس المراجع المذكورة اعلاه 2 
وعلى اساس المواد التى بوردها المؤلف لاول مره والمأخوذة من 
التقسيمم العا في ل الرمهز يا ع 


الفعقة 6الحدودئة الأتكلوعصائة > تتم ,رالعمية عون تبني 
فضلا عن اهميتها العلمية التاربخية . 

ومع انه صدرت فى السئوات الاخيرة عدة مؤلفات علمية 8 
تاريخ اليهن فان فترة العشرينات والثلاثينات تظل من المراحل 
التى تكاد تكون غغمير مدروسة وذلك يسبب قلة المصادر 
الوثائقية وانعدام امكانية الاستفادة من الوثائق الارشيفية 
المريطانية . والحال فان هذه المرحلة بالذات هى فترة قيام اليمن 
الشمالى بحدوده الراهنة (الجمهورية العر بية اليمنية حاليا) وتطور 
بعض العوامل التى لها تاأثير كبير على العلاقات الحالية بين 
الخميوونة "العوية : البماية ‏ وجبهور ية ٠‏ البذن الفريجتر اطلية" القع : 
والمملكة العر ببة السعودية . 

وحاول الاستفادة من غياب الدراسات الخاصة بهذه الفترة 
المؤرخون البرجوازيون لا سسميما الموظفون السابقون فى الجهاز 
الاستعمارى البريطانى الذين ترأسسوا فى حينه الادارة فى عدن . 
فقد عالجوا الوقائع اعتباطا . بل وزوروها احيانا ليبرروا السياسة 
ا ا ا ا 
البريطانى السابق واول حاكم في عدن برنارد ريل فى كتابه 
«عدن واليمن» » وهو فى الواقع مديحة للسيطرة البريطانية على 
جئوب الجزيرة . انما يصور السياسة الاستعمارية للاميريالية 
البويطاقية سيافية «اتتقضة ملنييية لتر عن غير شنكان اليدن 
الجنوبى الذين تقبلوا الحماية البريطائية طوعا كما يزعم * . 

وبنئفس هذه الروحية المتحيزة الف هار ولد انغرامس 2 وهو 
من موظفى الادارة السابقين فى عدن , كتابه «اليمن : الائمة 
والحكام والثورات» . فهو ,يزور الوقائع ويحاول فى الواقع ان 
يثبت بان الشعب اليمئى لم يخض اى نضال تحررى ٠»‏ ولم يكن 
هناك سوى «خلاف» بين بريطانيا والامام يحيى . علما بان 
بريطانيا هى المحقة فى هذا «الخلاف» فهى لم تكن تريد 2 كما 
يزعم » سوى اعتراف الامام يحيى بالمعاهدات الخاصة بالحماية 
البريطانية على امارات اليمن الجنوبى . الا ان انغرامس يلزم 
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اا 0 
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الصمت بشسأآن دوافع بريطانيا الفعلية ولا يكشف عن المخططات 
الحقيقية للمستعمر ين البر يطانيين * 

0 نفس التحيز فى كتاب توم هيكينبو ام الذى 0 
مقسما بين بريطائيا والامبراطوربة العثمانية وان رسم الحدود 39 
شطرى اليمن قد تم لصالح السكان اليمنيين بغية وضع حد للنزاعات 
الاقليمية بين القبائل المحلية بسيب انعدام الحدود الواضحة» * *. 

وفى معرض الكلام عن العلاقات بين بريطانيا وبين اليمن 
المستقل يحاول هيكينبو ثام ان يبرر الاعمال العدوانية التى مارستها 
الامبريالية البريطانية ضد الشعب اليمنى ويزعم فى كتابه «عدن» 
«ان ائمة اليمن سيعوا دوما الى بسط سلطتهم على اراضى محميات 
عدن ومستعمرة عدن . . . اما نحن فقد حاولئا من جهتئا دوما ان 
نقيم علاقات ودية مم اليمن , لكننا فى الوقت ذاته لم ننس 
التزاماتنا تجاه حكام المحميات التى اخذنا على عاتقنا مهمة حماية 
اراضيها دون العدوان الخارجى» * * * . 

وهكذا استفاد ممثلو ادارة. عدن السايقون من احتكار مصادر 
المعلرمات ومن تواجدهم فى خضم الاحداث التى يتناولونها 
بالوصف , فدابوا فى مؤلفاتهم على تزوير تاريخ اليمن بشكل 
سافر وتصويره على نحو يعود بالنفع على الامبريالية البريطانية . 

ونجد محاولات من هذا النوع ,. ولكن باشكال اكثر تمويها , 
فى اغلبية بحوث المستشرقين الغر بيين . ومن اكثر المطبوعات 
الغربية عن اليمن جدية مؤلفات المؤرخين الاميركيين برايتتون 
بوش ومانفريد ويثير والمؤرخين الانجليزيين ايريك ماكرو 

قاف مر .ولم يستعن احد منهم بالمراجع العر بية ما عدا 

الذى اتيت با عل لان واس بلدل دده للضي 
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العر بية . الا ان مؤلفاته تعانى من نقص كبير لانه لم يستخدم 
الوثائق الارشيفية البريطانية خلافا لبوش وغافين . ويورد 
البروفسور وينير فى كتابه «اليمن الحديث» مادة غنية مستقاة من 
عدد كبير جدا من المراجمع الغربية والعربيية . الا ان ويئير 
يستخدم هذه المادة ليبرر الامبريالية عموما وسياسة الاميريالية 
المويفا جا فى وف د 0 التررت اسشيووشا ٠‏ ردب نو نير ارال 
الشعب اليمانى فى سسبيل توحيد اليمن «مطامع يمئية بمحمية 
عدن» * . كما يصور المساعدة النزيهة من قبل الاتحاد 
السوفييتى الى اليمن وكأنها محاولة ليسط «النفوذ السوفييتى» فى 
اليمن * * . وفى الوقت ذاته يتناول ويثير الخلافات السعودية 
اليمئية ويغففل متعوددا| دور بريطانيا فين تأجيج تلك 
الخلافات ** * . 

اما ايريك ماكرو فى كتابيه «اليمن والعالم الغربى منذ عام 
١‏ الذى بيتضمن مادة هامة ,. فهو ايضا يدافع عن الامبريالية 
البريطانية 5 ويقدم ما كرو وصفا تفصيليا لرسم الحدود من قبل 
بريطانيا وتركيا ويورد أرقاما وتواريخ صحيحة * ٠*٠‏ . لكئه يكشف 
عن المقدمات التى ادت الى رسيم الحدود يتلك الصورة ولا سين 
الامر “الى تين .وهو ان بريطانيا والاستانة اقتسمتا ارضا لا تعود 
لهما . وفى فصل «الروس فى اليمن» )١96519/-١915(‏ يحاول 
ماكرو ان يشوه جوهر المساعدة السوفييتية الى اليمن ويصورها 
على انها «محاولة من موسكو لنشر الشيوعية فى كل العواصم 
الدبلوماسية» ***** .ويتناول ماكرو غلق الممثلية ا 
فى جدة من قبل ابن سعود فيزعم بان السبب فى ذلك هو «عدم رواج 
البضما تق الروسية ل الحجان» 5.5 4+ 288 الاإن. الوثائق الار عو 
تدل على ان بريطانيا لعبت الدور الرئيسى فى ذلك . حيث مارست 


ومس و مس سس سس سي سسسب بون 
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ضغوطا شديدة على ابن سعود وحملته على غلق الممثلية 
السوفييتية فى جدة * . 

.8 يعتبر بحث البروفسور الاميركى برايتون بوش «بريطانيا 
والهند والعرب . »١95١-١951١5‏ *#* من حيث مستواه 
العلمى اعلى مرتبة من كتابى وينير وماكرو . فهذا البحث المستند 
الى مادة ارشيفية وفيرة له قيمة كبيرة لانه مشسبع 000 
الخطيرة التى اعتمد عليها فى دراسته » يحاول ان 0 
الفكرة القائلة يان ٠‏ «مساعدة» اللايطاتا كت قد . مكنت د العرب من التحرر 

من الثنير العثمانى . 

لا صدرت فى لندن دراسة «عدن تحت السيطرة 
البريطانية . 2091317-1١‏ للمؤرخ الانجليزى البروفسور 
غافين . ومن مزايا هذه الدراسة بخاصة ان غافين 2» شأن بوش 2 
يستخدم عل نطاق واسع الوثائق الارشيفية البر يطانية المنشورة 
وغير المنشورة . لكنه فى الوقت ذاته يفسر المادة الارشيفية 
الوفيرة بصورة اعتباطية ويحاول ان يحلل مجمل سلبير 
الاحداث فى جنوب الجزيرة انطلاقا من مواقع الدفاع عن السياسة 
الاستعمارية البريطائية ٠‏ فهو يحاول أن يضفى على المستعمرين 
البر يطائيين صفة «دعاة السلام» فيؤكد بان السياسية البريطانية 
«اللبرالية الرافضة للتدخل فى الشسؤون الداخلية» كانت تستهدف 
«نمتين الصداقة الاتكلوعر بية .. وحفزن تطلور دول 
الحزيرة» ... ** *. 

٠‏ دي ل قن عام 05 صدر باللغلة الانجليز بة في لندن كتاب 
بعنوان «تاريخ عدن» لباحث _من_اصل فلسطينى هو الد كتور ذكى 
حنا كور . والكتاب سناله دكتوراه نو قشت فى ى جامعة ‏ لون 2 
واستندت الى وثائق ارشيفية بريطانية منشورة وغير منشورة . 
ويتضمن الكتاب وقائع كثيرة هامة ء لكن المؤلف هو الآخر 
محكدها اتر بن سياسة بريظاتيا :فى نوب الجزيره العروية . 
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ويدل على ذلك ء مثلا » تأكيد المؤلف على ان الانجليز كأنما 
لم يكونوا ينوون اسستخدام عدن كقاعدة للعدوان والتوسمع * 

ان هذا الاستعراض المقتضب يجعلنا نخرج باستنتاج مفاده 
ان المؤرخين البرجوازيين الذين حصلوا فى السئوات الاخيرة على 
فرصة للاستفادة من الوثائق البريطانية بعد ان رفعت عنها دمغة 
السرية والكتمان يحاولون . استنادا الى الوثائق التى يفسرونها على 
فراع + اث يعاضيوا 'صتحة السيابنة الاسهيارية البريطانية فى 
الجزيرة العر بية . 

اما المطبوعات العر بية الخاصة بفكلرة موضوع البحث فهى 
قليلة . 

فحتى الآن لم يظهر فى هذا الموضوع , على حد علمنا , الا 
جتان عر ببان تدان ال الونالق الاوسيقية البرايطائية .+ البح 
الاول للدكتور طه جاد «سسياسة بريطانيا فى جنوب اليمن» , 
وهو بتناول الاحداث فى هذه المنطقة بالتفصيل ولكن حتى عام 
6 فقط * * . والبحث الثانى للدكتور فاروق عثمان اباظة 
«عدن والسياسية البريطانية فى البحر الاحمر» وهو يتناول الفترة 
١951١8-89‏ وستند الى مادة ارشيفية وفيرة , الا ان اطر 
التسلسل الزمنى فيه ضيقة جدا *** . 

ويتميز بأهمية كبيرة كتاب المؤرخ اليمئى عبد الوسيع بن 
بحيى الوسيع «تاريخ اليمن» . فالمؤلف شاهد عيان على اغلبية 
الاحداث التى يصفها بالتفصيل * * * * . 

وابدى الباحتون احمد حسين شرف الدين وامين سعيد 
ومصطفى سال * * * * * اهتماما بالغا بفترة نشوء المملكة اليمئية 
*» .112 .ص ,1981 ,تملصمبآ .صعلة أه بزمماوتط عط .11 .7 «نامع1 

ف .ورك كمد اذ شئاسة بويطاقا فى تون النتن :م القا قرا 
1 ا 

* * * د . فاروق عثمان اياظة . عدن والسياسة البريطانية فى البحر 
الاحمر . القاهرة » ١9195‏ . 
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المستقلة بامامة الامام يحيى . ويدرس احمد حسين شرف الدين 
رافين ستعيت فى كتانيينا بالتتضيل تاريخ اليمق. الحديت: والتعاضر 
ويشجان سابسيية الافبريالية البريطانة .فى وب العوير د 
العربية . ويتناول امين سعيد بدقة متنامية العلاقات بين اليمن 
والعربية السعودية وكذلك اسباب نشوب الحرب اليمنية 
السعودية . 

صدرت الطبعة الاولى من كتاب المؤرخ المصرى مصطفى سبالم 
«تكوين اليمن الحديث والامام يحيى» فى عام ١955‏ . وقد استعآن 
المؤلف بالمطبوعات والصحف العر بية والغر بية المتوفرة حتى مطلع 
الستينات بالاضافة الى مواد وزارة الخارجية السعودية الواردة 
فيما يسمى «بالكتاب الاخضر» الذى يتضمن وثائق تخص العلاقات 
السعودية اليمنية . ويتميز مؤلف مصطفى سسالم بأهمية كبيرة , 
لكنه » على ما نظن 2 يحلل الكثير من الظواهر بشىء من التحيز . 
فمع انه عموما يشجب سسبياسة بريطانيا العدوانية فى جنوب 
الجحزيرة العر بية . لكنه يتقبل بدون تحليل انتقادى النظريات 
الاساسية التن فقول بها المؤرخون الخنضون ...قفن فصيل :«الاعام 
والاتحاد السوفييتى» يضع الاتحاد السوفييتى فى الواقع 5 خانة 
واحدة مع الدول الاستعمارية . ويعتبر مصطفى سالم رغية 
الجمهورية السوفييتية الفتية الصادقة فى مد يد العون الى اليمن 
عندما تعرضت المدن اليمانية الى قصف وحشى من قيل سملاح 
الجو البريطائى محاولة لبسط «النفوذ السوفييتى» فى الجزيرة 
العر بية * . 

ان المرجم الاساسى لبحثنا هذا هو مواد ووثائق الارشيف 
الوطنى فى الهند . ويمكن تقسميم الوثائق الارشيفية التى اعتمدناها 
الى مجموعتين . تتعلق المجموعة الاولى بالتقسيم الانكلوعثمانى 
لليمن ورسسم الحدود بين ولاية اليمن ومحميات عدن . وبالاضافة 
الى المكاتبات الدبلوماسية الوفيرة وتقارير المقيم البريطانى فى 
عدن وتوجيهات لندن والح 1 تضم هذه المجحموعة مواد ووثائق 
اللحنة الحدووية الب طائة «التنى. تتكيين مغلومات تتضيلية عن 
سير رسلم الحدود وعن المقاومة التى ابدتها القبائل وعن موقف 


* سالم مصطفى ٠.‏ ص ٠‏ هع ١ه2”؟‏ . 
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الجحانب العثمانى و “ها توجد فيها خرائط الحدود ونصوص 
البروتوكولات التى صادقت عل كت رسم الحدود . وتتسم 
باعمبة: كبيرة الوثائق. الى تفسين الى متاورات الديلوماسية 
العثمانية والبريطانية والى 0 الاقليمية التى ظهرت بين 
بريطانا بوتر كا أنناء روس الحدود بواتكلاميا تيه الافسسلك عل 
رردس الحصدرو اي عتوت: الدزيره الغرييةد 

و تضم المحموعة الثانية مواد ووثائق تدل على نية المستعمرين 
البريطانيين فى حرمان اليمن من اى منغذ الى البحر وقطم كل 
الصلات الاقتصادية والتجارية التقليدية بين الساحل والمناطق 
الداخلية . وتوجد بين هذه المجموعة من الوثائق الارشيفية 
مخططات بريطانية غير معروفة حتى الآن لحصر اليمن فى حدود 
المقاطعات الجبلية الداخلية وتحويل التجارة الخارجية اليمانية كلها 
صوب عدن وهلمجرا . وتتميز بأهمية كذلك الوثائق التى تشير 
الى جوانب غير معروفة حتى الآن من التنافس الانكلوايطالى فى 
اليمن . كما تتسم بقيمة كبيرة فى فضح الطابع الاستعمارى 
لدسالسنة البرريطا بة فى خزييرء العرت: الو تانق الدن. تقبين آل 
محاولات بريطانيا للحيلولة دون اقامة العلاقات العر ببة السوفييتية 
وذلك بالضغوط الدبلوماسية والعسكرية على حكام الجزيرة . 


يقع اليمن عند التقاء آسميا بافريقيا فى منطقة ملائمة من حيث 
المناخ والموقع الجغرافى . ولذا صار من قديم الزمان هدفا 
للغزاة . فقد تعرض اليمن خلال تاريخه الطويل الى غغزو الرومان 
والاحياش والفرس والير تغالبين والمصريين . وتركت الغزوات 
والفتوحات العثمانية اثرا خاصا فى تاريخ اليمن . ففى عهد الاحتلال 
العثمانى الاول )١1358-١554(‏ وقع القسم الاكبر من اراضى 
اليمن ٠ ٠‏ بما فيها عدن ٠‏ نحت السيطرة العثمانية * . واثارت 


* مفهوم واليمنى» يطلق تاريخيا وجغرافيا على القسسم الجنوبى 
الغر بى من الجزيرة العر بية : وفى العصر الجاهل كان اليمن يشمل اراضى 
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سياسة النهب التى مارسها الولاة العثمانيون فى اليمن تذمرا 
متزايدا بين الاهالى . وفى اواخر القرن السادس عشر تزعم ائمة 
اليمن نهائيا فى بداية ثلاثينات القرن السابع عشر . ولاول مرة 
توحدت الارافضى الشاسعة (المنطقة الجبلية وساحل البحر الاحمر - 
تهامة وعسير وجئوب اليمن بما فيه عدن وحضرموت) تحت سلطة 
الائمة الزيديين الذين اختاروا صنعاء عاصمة لهم . 

الا ان توحيد اليمن المكونة من عدة امارات ومشايخ قبلية 
كان كيانا لدولة غير متينة . فبنتيجة الغزو العثمانى الذى اعاق 
التطور الاقتصادى فى البمن غدا هذا البلد من اكثر بلدان العالم 
العر بى تخلفا . وكان الاقتصاد زراعيا صرفا نسوده النماذج العيئية 
وشبه العينية » وظلت العلاقات الاقطاعية محتفظة بسمات المعيشة 
العشائرية . ولم تكن قد ظهرت بعد الاتجاهات الاقتصادية التى 
من شأنها ان تساعد على توحيد اليمن . وفى هذه الظروف لم 
إيتمكن الائمة الزيديون من الاستمرار طويلا فى بسط سسيطرتهم 
على المناطق (١‏ الجنو بية لي .يسودها المذهب السنى الشافعى خلافا 
للمناطق الشمالية . زد على ذلك ان البدو الرحل الذين لم يعترفوا 
ابدا بالسلطة المركزية كانوا يشكلون قسما كبيرا من اهالى 
الجنوب . واسفرت الفوضى الاقطاعية العشائرية فى المنئاطق 
البدوبية واتنعدام الروابط الاقتصادية الوثقى بين الامارات 
والمشيخات الصغيرة وطمدوح الحكام المحليين الى الاستقلالية عن 
تنضعضع وحدة اليمن . 

وفى اواخر القرن الثامن عشر تقرضت _ الا الامامة مامة الزيدية التى 
كانت قد وحدت مساحات شاسعة فى جلورب وج وجنوب غر بى اششيه 
الجزيرة العر بية . واحتفظ ‏ الائمة الزيديون بسلطتهم فى صنعاء 
والمنطقة المتاخمة لها فقط . وفى فترة تصاعد الصراع بين الدول 
الرأسمالية. من اجل اقتسام العالم تعرض حوض اليحر الاحمر 
للغزو الاستعمارى . وابدى المستعمرون البريطانيون نشاطا 


الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حاليا 
وكذلك اراضى نجران وعسير التى تعتبر الأن ضمن العربية السعودية 
(ملاحظة المؤ لف) . 


محموهما فى هذه المنطقة . حبث اسستخدموا عدن التى احتلوها فى 
عام 1415 مرتكزا للسياسة البريطائية ليس فى الجزيرة العر بية 
وحسب »© بل فى شرق افريقيا ايضا . وبعد ان حولت بريطانيا 
عدن الى مستعمرة من مستعمرات التأج البريطاني والى قاعدة 
حربية اخذت_نبسط | نفوذها فى اعماق جنوب اليمن المكون من 
عدة ددة امارات_ومشسيخات اقطاعية. متعادية فيما بينلنها. وفرض 
المستعمرون البريطانيون على تلك الامارات والمشيخات معاهدات 
الراك ميوت العرت 2-0 إن رمعو ناك اليا جد يان بغراو | دوم 
اية نضالات ضد الانجليز ويؤمنوا سسلامة الطرق ويزودوا القوات 
البريطانية بالاغذية * . 

وبعد فترة من احتلال بريطانيا لعدن اسستأنف الحكام 
العثمانيون التوسع فى النمن ساعين الى الاثراء من استثمار السكان 
اليمانيين . وفى عام لشتدلة استولت القوات العثمانية على ساحل 
البحر الاحمر فى عسير يق الشمالى + الا ان القبائل اليمانية 
اوقفت تغلغل تلك القوات الى اعماق البلاد . 

و بافتتاح قئاة السويس فى عام قدا ازداد كثيرا دور البحر 
الاحمر فى الاسستراتيجية الحر ببة والتجارة , كما ازداد ب بخاصة دور 
مضيق_باب المندب الذى يتميز بموقعه الحساس على اقصر طريق 


بحرى حرى ير بط اوريا لدان الشرق . : د ولذ قيطت" الدول الكبرى 
يساضتها الاستعمارية فى حوض البحر الاحمر . 

واخذت فرنسا وايطاليا تبديان اهتماما متزايدا بحوض البحصس 
الاحمر الذى لم يكن قيل ذلك يسترعى الانتباه كثيرا . فاسستولت 
فرنسا على الساحل الافريقى لمضيق باب المندب وانشسأت 
ستينات - ثمانينات القرن التاسع عشر مستعمرة صغيرة » 1 
هامة من الناحيتين الاستراتيجية والسياسية » وهى مستعمرة 
جيبو تى او الصومال الفر نسى 5 وحاول الستكدوون الفر نسيون' 
كذلك ايجاد موضع قدم لهم على الساحل العربى لمضيق باب 
المندب مؤملين ف الاستفادة من كون التاجر الفر نسى رابو قد 


اشترى من احد الشيوخ العرب فى عام ١851/8‏ قطعة ارض فى 


٠‏ 65 ,11521165" 01 2ملغعع0011) فى .لآ .ن) «مكتطعااى 
57-7 .مم ,1933 ,تطاءع2آ .13 .1م00 .525205 لمج 
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رأس شيخ سعيد بجنوب الجزيرة العر بية . الا ان مقاومة بريطانيا 
وتركيا وكذلك التوتر فى العلاقات بين فرنسا وبروسسيا التى 
سرعان ما اسفر عن الحرب بينهما قد ارغم فرنسا على التخلى عن 
خططها لترسيخ مواقعها فى شبه الجزيرة العر بية . 

وانخرطت ايطاليا هى الاخرى فى الصراع من اجل الاقتسام 
الاستعمارى للعالم واختارت شمال شرقى افريقيا اول هدف 
للتوسع الاستعمارى الايطالى . 

وحظيت ايطاليا بتشجيع من بريطانيا التى كانت تعتبر الطليان 
وسيلة لمقاومة النفوذ الفرنسى فى شرق افريقيا ء فاستولت 
فى سبعينات - ثمانينات القرن التاسمع عشر على الساحل 
الجتو بى الغربى للبحر الاحمر ء وحولته فى عام ١184٠‏ الى 
أمستعمرة اريتريا الايطالية . وفي الفترة ١1*1-١8460‏ فرض 
المسهمرون الطليان ,2 بموافقة بريطانيا 6 الحماية على ارافضى 
الضومال الواسعة . 

وفى نفس وقت التوسسع الفرنسى والايطالى تقريبا فى البحر 
الاحمر بدأت مرحلة جديدة فى سبياسة الامبراطورية العثمانية 
الاستعمازنة .فى نووددرة العرزي» : انقه.وعدلت. الى المن. .هن خلال 
قناة السويس قوات عثمانية كبيرة انضمت الى القوات العثمائية 
المرابطة فى تهامة واخذت تتغلغل فى اعماق اليمن , وانتهت الى 
احتلال صنعاء عام 141/5 وتحويل اليمن الشمالى الى ولاية 

وبعد احتلال شمال اليمن قرر العثمانيون استعادة سيطر تهم 
السابقة على جنوبه . الا ان غزو القوات العثمانية لسلطنات 
جنوب اليمن فى ١41/5‏ واحتلال اراضى_قبائل حوشبى وصبيحى 
واميرى قد واجه هتاوق" شديدة من جانِب يريطانيا وارسى بداية 
الصراع الانكلوعثمانى المرير من اجل النفوذ فى جنوب جزيرة 
العرب . وقد جرت العادة فى علم الاستشراق السوفييتى على تقسيم 
هذا الصراع الى ثلاث مراحل . 

فى المرحلة الاولى )١1817-١1417/1(‏ اعتبرت الامبراطورية 

الفكفا قة انفسيا صناضة المسادهء فى النية كلنة + ثقامت بعدة 
محاولات لالحاق الامارات اليمانية الت بيه يلارة اليَمن. م “بنتنا 
سعت بريطانيا بكل الوسائل الى توسيع منطقة نفوذها التى كانت 
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انذاك محصورة بتسع قبائل كبيرة هى الاقرب الى عدن - عبدلى 
وصبيحى وفضلى ويافع والعوالق وحوشببى واميرى وغيرها وكانت 
حينئذ فى علاقات صلح مع بريطانيا وليست محميات بعد * 1 

وتشهدت المرحلة الثانيبية (1881- -18560) من الصراع 
الانكلوعتمانى فى جنوب الحجزيرة انتقال ‏ وووطا دنا الى الهجوم 
وفرض الحماية البريطانية عل امارات جنوب اليمن . وقد بدأت 
هذه المرحلة فى فترة تحول الرأسمالية الى امبريالية . فالتبدلات 
الاقتصادية المرتبطة بتفاوت التطور الاقتصادى والسياسى قد 
ميرت تناسب القوى على الصعيد العالمى . واخذت بريطانيا 
تتخلف من حيث وتائر التطور الصناعى عن البلدان الرأسمالية 
الفنية وتفقد بالتدريج مواقع الهيمنة على السوق العالمية . 

وكان اشتداد المنافمسسة الناجم عن التفاوت فى التطور 
الاقفتصادى قد دفع البلدان الرأسمالية , لا سيما بريطانبيا 
وفرنسا ء الى البحث عن اسواق تشكل ملاذا من خطر المئافسة . 
«فبالنسية للرأسمال المالى نتسم باهمية موارد الخامات المحتملة 
الماللى حتما الى توسيع الرقعة الاقتصادية ٠‏ بل توسليع الاراضى 
عموما . . . ان الرأسسمال المالى عموما يسعى الى الاستيلاء على 
اكبر مساحة ممكنة من الاراضى مهما كانت واينما كانت ومهما كلف 
الامر . نظرا لموارد الخامات المحتملة وخوفا من التخلف فى 
الصراع المسعور من اجل البقية الباقية غير المقتسمة من العالم 
او هن اجل اعادة تقسميم ما تم اقتسامه» * * : 


* اذا نظرنا الى خريطة اليمن يتضح لنا السبب الذى جعمل 
المستعمر ين البريطانيين ير بطون هذه القبائل التسع على وجه التحديد 
بمعاهدات الصلح . فاراضى هذه القبائل تشكل تنغطية متينة من جهة 
البحر لمستعمرة عدن الهامة من الناحية الاستراتيجية الحربية ») وتشكل 
ومنطقة عازلةم تمر حدودها اساسا بقمم السلاسل الجبلية » الامر 
الذى يحول دون التغلغل الى اراضى ما يسمى «وبمحمية عدنم» من 
المؤ خرة © ويهيىء فى الوقت ذانه رأس جسر للتغلغل البريطانى فى 
اعماق اليمن (ملاحظة المؤ لف) . 

* * لينين . المؤلفات الكاملة ؛ المجلد /ا؟ » ص ١61‏ «الامبريالية 
اعل مراحل الرأسمالية» . 


ولئن كان نافعا لبريطانيا فى السابق دعم وحدة الا الامبراطورية 
العثمانية المتداعية” والحياك الحفاظ على التاثم ر البريطانى فى الاستانة مع 
تقوية النفوة لنفوذ البريطانى ة فى الولايات الى ربية فى الوقت ذاته ففى 
مطلم القرن العثير دء رسن تغيرت مبائية بر يطانيا ازاء الامبراطورية 
العثمانية 5 والسبب فى ذلك هو ان خطر الامبريالية الالمانية 


لسسمسسن سسددمه هه 


الساعية . الى الاستيلا ء على الولايات العر بية العثمانية قد ازداد 
كثيرا متشاهي " بداية اشتداد الصراع من اجل اعادة افتسام” العالم . 
وبنتشحة ذلك رادت الاوساط الحاكمة البريطانية على تقطيع 
اوصال الامبراطورية العثمانية والاسستبلاء على الاراضى العر بية 
التابعة لها . 
واستفاد المستعمرون البريطانيون من صعو بات الوضع الدولى 

بالتميية” لامر طورية المتيانية نموا بالتراماتهم. فنا يحضي 
مراعاة الوضع القائم فى جنوب شببه الجزيرة العربية وفرضوا على 
شيوخ اكبر القبائل فى جنوب اليمن معاهدات الحماية . وحتى عام 
1١‏ يلم عدد القبائل التى فرضت عليها الحماية البريطانية 
سمبع عشرة قبيلة * . كانت معاهدات الحماية تختلف فيما بينها 
من حيث الصياغة , الا انها جميعا تعبر عن نفس الجوهر 
الاستعمارى . فقد الزمت الحكام العرب يعدم الدخول فى اية 
علاقات مع الدول ١‏ الاخرى دون سماح من السلطات البريطانية 
وبعدم نسليم أى جزء من أراضيهم باى شكل كان الى الاجانب 2 
وباطلاع السلطات فى عدن ٠‏ فضلا عن ذلك » على اية اعمال 
تقرم بها دول اجئبية فى اراضيهم . ووافقت بريطانيا يدورها على 
ان ن _ تدقع لهؤلاء ٠‏ الحكام معو نه مالية سمئوبة و«تحمى» ممتلكا تهم 
دون العدوان الخارجى لل 3 

وحتى مطلع القرَن العشرين «. . . عندما كانت تسعة اعشار 
افر بقيا محتلة (حتى عام )٠‏ وعندما غغمدا العالم موزعا حل من 


كل بد عصر احتكار ملكية المستعمرات ٠‏ وبالتالى عصر الصراع 
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الشديد للغاية من اجل اقتسام العالم واعادة اقتسامه» * ومع 
انتهاء التقسيم الاقليمى وتضاؤل «الاراضى الحرة» باطراد باتت 
الممتلكات الاستعمارية لمختلف الدول تتلاقى فيما بينها وتتجاور 
واخذت تتعقد باطراد مهمات رسسم الحدود الفاصلة بينها والتمييز 
بين مناطق نفوذ الدول الكبرى . 

وبحلول عصر الامبريالية واجهت مشكلة التمييز ورسم 
الحدود كذلك بريطانيا والامبراطورية العثمانية اللتين التقت 
ممتلكاتهما وتشابكت فى جئوب شلبه الجزيرة العر بية . 

وفى المرحلة الثالئنة 1١5١١(‏ -1114) كن الصراع. 
الانكلرعثمانى فى سبيل السيطرة على جنوب الجزيرة ارغم 
المستعمرون. البر يطانيون ‏ آلباب ‏ العالى على الاعتراف بان امارات 
حئلوب اليمن المحمية ليست جزءا من ولاية اليمن وجعلوه يوافق 
على رسسم الحدود بين عدن واليمن ٠»‏ مما ادى الى تقسيم اليمن 
الى شطرين جنو بى ( بريطانى) وشمالى (عثمانى) . ض 

ان امكانية استخدام النسخ المصورة من الوثائق والمواد 
ا 
الوطنى الهندى قد وفرت لنا فرصة القيام بمحاولة للتحليل العلمى 
لسياسة بريطانيا الاستعمارية فى اليمن ومخططاتها لتقسيمه 
وعزله عن ساحل البحر الاحمر وجعله فى حالة تبعية . 

ومن المسائل الحساسسة والملحة فى هذا البحث ما يتعلق 
بتقسيم البمن بين بيريطانيا والاسستانة ورسسم الحدود بين البمن 
وعدن , وهى نفس الحدود التى تفصل حتى الان » مم تغيير 
طفيف بين الجمهوريبة العر بية اليمنشنة وجمهوربة اليمن 
الديمقراطية الشعبية . ولما كان الكثير من الوقائمع التى تحدد 
العلاقات بين الجمهوريتين اليمنيتين تعود اصوله الى بداية القرن 
العشرين حيث جرى تقسيم اليمن فان دراسة مسألة رسم الحدود 
اليمنية العدنية وفقا للمواد السرية للجنة الحدودية الاتكلوعثمانية 
تتسم بأهمية كبيرة لا جدال فيها . 

وتتابع هذه الدراسة عملية نشوء اليمن الشمالى المستقل 


" لينين . المؤلفات الكاملة » المجلد ١1‏ » ص 98١‏ «الامبريالية 
اهل مراحل الرأسمالية» 8 


(الجمهورية العر بية اليمنية حاليا) , يما فى ذلك نضال الشعب 
اليمنى ضد السيطرة العثمانية وفى سسبيل توحيد اراضى اليمن 
التاريخية . 

وستدى "النلكن افتتمانا كاسنا وان التسناسة الاستفياننة 
للأميريالية البرريطانية :وتكنيكها اندر اتنسيتها تن كوت العردرة 
العر بية ومحاولاتها لاستثارة تمردات القيائل ذات الميول 
الانفصالية ضد ملك اليمن الامام يحيى وعزل اليمن الى الابد عن 
مناطقه الجنو بية والحيلولة دون قيام العلاقات بين اليمن والاتحاد 
السوفييتى وتدبير النزاعات الحربية بين اليمن والعر بية السعودية 
بنية نقوية السيطرة الب يطائية عل لكلا البلدين.: 

ومن المهمات النابعة منطقيا من طابع قضايا موضوع البحث 
القاء الضوء على الجوانب غير المعروفة كثيرا حتى الآن من التنافس 
الانكلوايطالى فى اليمن وتحليل طابع هذا التنافس والاشكال التى 
اتخذها تبعا للتطور الداخل فى كلتا الدولتين الاميرياليتين 
وللوضع الدولى عموما . 

ونظرا لان اليمن كان اول يلد عربى يوقع مع الاتحعاد 
السوفييتى معاهدة صداقة متكافئة ارتأى المؤلف ان يهتم خصيصا 
بهذا الحدث التاريخى ويبين تأثير قيام العلاقات السو فييتية 
الحجازية والسوفييتية اليمنية على سسياسة بريطانيا الاستعمارية فى 
شبه الجزيرة العربية ويكشف عن الطرائق والاساليب التى اسستعان 
بها المستعمرون البريطانيون لاعاقة التقارب بين الشعوب العر بية 
واول دولة اشتراكية فى العالم : 


الفصل الاول 


تقسسيم اليمن بسن الاتحلبر والعتمانسن 
والمواقع البريطانية فى جنوب الجزيرة العر ببة 
فى مطلع القرن العشرين 


١‏ . رسم الحدود بين اليمن وعدن 
من قبل الانجليز والعتثمانيين 


كان رسسم الحدود بين ولاية اليمن ومحمية عدن حصيلة 
تيز ::. لللضر ا .بين :وز مطاننا. :و االاينا طور سه" العقداالمة" قن :جل 
السيطرة على جنوب شببه الجزيرة العر بية . فالاستانة التى رفضت 
امدا طويلا الاعتراف «بحق» المستصمرين البريطائيين فى جتوب 
اليمن اضطرت فى آخر الامر » فى الوضع الدولى العسير بالنسبة 
لها فى مطلع القرن العشررين وفى ظل نهوض حركة التحرر الوطنى 
ضد السيطرة العثمانية فى مقدونيا والبانيا والحجاز وشمال اليمن »2 
مل التنازل لمطامع بريطانيا والموافقة على اقتسام اليمن , 

ومما عجل فى تقسيم اليمن الحادثة التى وقعت على الحدود 

ى_اذار (مارس) ١40٠‏ 2 حيث انشأ شيخ قبيلة حَمير' اليمانية 
المسمالية محمد . ناصر مقبل 0 رقابة قرب قربة الدر بجة ‏ تشرك 

على الطريق التجارى آلرتنيسى بين لحج والمنطقة الجبلية . وكانت 
الدارة ا الدافعم اللقيام. بهذا | العمل لاغراض اقتصادية 
فضلا عن الاهداف ٠‏ السياسية ؛: فان استهلاك التبغ وحده فى شسمال 
اليمن حسب تقديرات الحكومة فى الاسمتانة ٠‏ بلغ ه,؟ ملايين 
رطل . فى حين لم يمر من خلال الجمارك العثمانية سوى ٠١,5‏ 
مليون رطل , أما الباقى فقد جرى تهريبه الى البادمب رهد وجدم 
بنمكل خسارة فادحة بالنسية للخزينة العثمانية * . 

كان افتتاح نقطة الجمارك فى الدريجة والاشراف على الطريق 


٠‏ ا .مر . . .عأنحآة طلملفاعظ ععلصن معلة .ل .1 راعج 
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: التحارى الرئيسى فى اليمن بين صنعاء ولحج وعدن قد مكنا الادارة 
العثمانية فى ولاية اليمن من سد باب تهريب البضائع الى داخل 
الممحهة خازل غلان و تكس وحية التحارة بحيث يمكن ايصال منتوج 
المناطق الحيلية الخصبة فى اليمن ,» وخصوصا القهوة اليمنية 
| الشهيرة ٠‏ الى الاسواق الخارجية ليس عن طريق مرفاً عدن 
البريطانى , » بل عن طريق ميناء الخدئدة اليمانى الشمالى الواقع 

تحت_السيطرة العثمانية . فهذا من جهة د 
الباب العالى ويضعف من جهة اخرى اهمية عدن تجار با » ويسدد 
| بالتالى اضر بة الى المواقع البريطانية فى جنوب الجزيرة . ولذا 
'فعندما طردت قوات قبيلة حوشهى الننية الحنومية :محنت. ناضر 


مسيم سجبيي سي د ٠.‏ 


مقبل من الدرريجة فى حزيران (يود (يوتيو) ١411:‏ قدمت له الاسستانة 
دعما بعساكرها النظامية وساعدته على استعادة مواقعه . 


١‏ ونظرا لخطورة عواقب احتلال العثمانيين لنقطة الدريجة طالبت 
الحكومة البريطانية الباب العالى فى ششسباط (فبراير) ١1*٠١‏ بان 
سحب قواته فورا من هذه النقطة متذرعة بانها متواجدة فى اراضى 
قبيلة حوشبى الواقعة تحت الحماية البريطانية منذ عام ١4568‏ * . 
وعغندها “رففيت: الانكانتسة- :هنا" «الطلي "ارعيقت “التتتظيات 
المريطانية وحدات من حامية عدن الى المنطقة المتنازع عليها 
وطردت العثمانيين من الدريجة واخفقت محاوله السلطان العثمانى 
لكسب تأييد المانيا التى كان يؤمل من وراء التحالف معها فى ان 
يحافظ على المواقع العثمانية فى الولايات العربية ويعززما. 
وقامت الامبريالية الالمانية بمحاو لة للاسستيلاء ء على جزر فرسسان 
الواقعة تحت السيطرة العثمانية فى عام ١>»‏ قا لبقت هرد حرق 
بانها هى ايضا لا تستنكف من الاثراء على حساب الممتلكات 
العثمانية ** . ظ 
وبعد حادثة الدريجة وفى ظروف النزاع الانكلوعثمانى الحاد 


| وصصمح_ ‏ امتفمسمسم نا - 
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سسبب الصراع عل الكوريت والذى كاد ينتهى بصدام حربى فى 
الخليج العر بى بين بريطانيا والامبراطورية العثمانية قرر الباب 
ا عن 0 الجزيرة .. وفى 
بر يطائيا تقسيم | اليمن ا هذه . المبادرة. 0 المتوقعة 
بالنسبة للانجليز «نقلة شطر نج» من حانب الديلوماسية العثمانية , 
كما ببنت الاحداث فيما بعد . فان هدف العثمانيين هو عرقلة 
التغلغل البريطائى فى اعماق اليمن . ظ 

وفى أواخر عام ١10١‏ اتخذت حكومتا بريطانيا والباب العالى 
قرارأ يتشكيل لجنة اتكلوعثمانية مختلطة لرسم الحدودى 2 وكان 
عليها ان تعين الحدود الفاصلة بين ولابة اليمن ومحمية عدن . 
وواحه الطرفان مسألة واحدة : كيف ينبغى تقسيم اليمن ؟ وفى 
بدابة ١5١"‏ كان العثما نيون لا يزالون إيحاو لون الادعاء باراضى 
جنوب اليمن ما عدا عدن والمناطق المتاخمة لها . اما السلطات 
البر يطانية ‏ فقد أصرت ‏ بدورمآا على حدود تجعل ارافى القبائل 
التسع المتواجدة على مقربة من عدن مندرجة ضمن منطقة النفوذ 
المر بطانى ٠‏ وقرر السدد يوق ف لندن 2 بغبة تعبين هذه 
الحدود .2 ان يستفيدوا من نتائج المسح الطو بوغرافى الذى اجراه 
فى اليمن احد ضباط القوات البريطاتية فى 1855-1451 . 


ال سما ما سس 3 


ار وعينت حدودما_ التى اطلق علي ) فى المكاتبات 
الدباوماسية البريطانية أسبع شل وهاب» : لكن هذه الحدود ل 


, وسسسعم سج نا ا سه 


ترسم على خريطة ١837‏ . وقد ورد وصفها كلاميا فقط فى التقريتة 


الذى قدمه رئيس البعثة الطو بوغرافية العقيد عبد الوهاب بعد 
ال المريكة الى رسكا رد 


يد 


سك وهات بالتضار بس الفعلية * 


9 


سداد اس سيت سي م تر تربة 


ويمتد الى الشمال الشرقى ملتويا فى بعض الاماكن ويصل الى 
منطقة مدينة القطيب فقط . ويسيب موقف السكان المحليين 


0ك 
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النعاتى ‏ اقسار عي الات الل .واققن الدواسنات القلر بوغزافية ول 
جارف بالبفاء بين. ابناء القبائل اليمانية .الث لا تسكت عل القت 
فعاد اللى عدن فى ١851‏ . 

وكانت الاوساط الاستعمارية البريطانية تنوى ٠»‏ قبل موافقة 
العثمانبين رسميا على تعبين الحدود . ان توصل تلك الحدود من 
شيخ سعيد الى القطيب فقط . واعرب المسؤولون فى لندن عن 
رأيهم « بتعذر رسلم حدود المحمية كلها 2 لان الحدود الشمالية 
لاراضى يافم والعوالق والمهرة والقبائل الاخرى . . . غير 
معروفة . لا سيما وان الاستانة لا تحتل هذه الاراضى فى 
الواقع» * . 

وفى مطلع كانون الثانى (يناير) ١1١"‏ تقابل وزير شؤون 
الهند البريطانى هاملتون مع السفير العثمانى فى لندن وعرض 
عليه خربطة «خط وهاب» واعلن بانها اساس الحدود التى تريدها 
بريطانيا * * . 

اما اما الاوساط الاستعمارية البريطانية فى الهند بزعامة نائب 
ملك الهند الهئد اللورى كيرزون فقد كانت خلافا للندن تتمسك بنهمج 
توسعى اكثر قسوة فى مسألة تعيين الحدود الانكلوعثمانية . ومع 
ذلك كانت تلك التناقضات ذات طابع تكتيكى وليس اسمتراتيجيا » 
وقد ظهرت اساسا بخصوص وتائر وطرائق السياسة الاستعمارية . 
فان مجلس الوزراء البريطانى » شأن السلطات البريطانية فى 
الهند 2 كان يطمع فى الغزو الاستعمارى . لكنه خلافا للادارة 
البريطانية فى بومباى وعدن كان مضطرا على مراعاة تناسب القوى 
والموقف الدولى عموما والاهتمام بمصالح بريطانيا فى فناطق 
العالم الاخرى . 

وكان اللورد كيرزون يؤمل فى استخدام «خط وهاب» بوصفه 
مجرد وسسيلة تقريبية يهتدى بها 2 ولدى توفر اول فرصة فانه 
سيوسيع الى اقصى حد ممكن اراضى المستعمرات البريطانية فى 
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جنوب الجزيرة . وبهذا الخصوص لفت اللورد كيرزون فى 'نوجيه 
مؤرخ فى 51" تشرين الثانى (نوفمير) لهسيس نظ ال العقنيد عبد 
الوهاب الذى عين رئيسا للجنة الحدودية البريطائية الى عدم وجود 
صروره للتمسك الدقيق « بخط وهاب سيلف فى ارافضى قبيلتى 
حوشبى واميرى . واقترح كيرزون كذلك اشعار العثمانيين بان 
بافم العليا والعوالق العليا هما من ضمن القبائل التسع المذكورة 
اعلاه . ولذا فهما بريطانيتان * . وكتب كبرزون قائلا «اذا رغب 
العثنمانيون برسدم حدود هذه الاراضى فيحجب أن يصس خطها بالحدود 
الشمالية ليافع العليا والعوالق العلباء بما فى ذلك البيضاء 
وبيحان» * * . اما فى الواقع فهذه الاراضى ليست داخلة ضمن 
القبائل التسع ولم تكن تحت السيطرة. البريطانية ٠‏ ومع أن وزس 
شمؤون الهند هاملتون كان متفقا مع كيرزون لكنه استدرك قائلا 
بانه «اذا ظهرت صعوبات» فانه سيشطب مسألة يافع العلبما 
والعوالق العليا من جدول اعمال المفاوضات الجارية * * * . 

ومع ان العثمانيين كانوا اصحاب المبادرة فى رسم الحدود 2 
الا انهم وقفوا موقفا سلبيا جدا من الصيغة البريطانية للحدود 
فى شباط (فبراير) ١5١"‏ ء اى فى اول اجتماع لاعضاء اللحنة 
الحدودية الانكلاوعثمانية فى الضالم 5 زاعان الطرف العم اوور ان 
حاواب اليمن داخل ضمن الامبراطورية العثمانية 2 اما بيخصوص 
اعمال اللجنة فان الغرض منها لبس رسيم حدود الامبراطورية 2 
دل هحرد احراء اصلاحات داخلية بالتعاون مع بر بطانيا فئ اطار 
ولاية اليمن 0577| 

ويبدو ان هذا التحول المفاجى" كان نتيجة لضغوط المانيا 
على الباب العالى » فهى تخشى من تعزز مواقع بريطانيا فى حوض 
البحر الاحمر . وقررت الاستانة ان تجعل الانجليز امام الامر 
الواقع ‏ فاحتلت فى بداية ا 5 ١5‏ قسما كبيرا من امارة تت 
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الواقعة فى منطقة رسسم الحدود وحشدت قواتها ومدفعيتها فى 
مر كزين هامين اسمتراتيجيا هما جليلة وجبل جحاف اللذان يشرفان 
على طرق القوافل الرئيسية فى اليمن * . 

وكان هذا العمل بداية للنزاع الانكلوعثمانى المسلح . فضلا 
عن الدبلوماسى , من اجل امارة الضالع . وكان هذا النزاع الذى 
اشركت فيه القبائل العربية قد عرقل رسسم الحدود لامد طويل . 
فلئن كان المستعمرون البريطانيون فى عام ١8//‏ يئنوون تسليم 
امارة الضالع الى الاستانة مقابل اعترافها بحقوق بريطانيا فى باقى 
جنوب اليمن , ففى عام ١4*15‏ » ونظرا للاهمية الاستراتيجية 
والاقتصادية الكبيرة لهذه الامارة » قرروا الاحتفاظ بها مهما كلف 
الثمن . ولذلك طالب الانجليز . ردا على مطامع الاستانة فى 
الضالع » بحلاء القوات العثمانية فورا من هذه الامارة ** . وفى 
تلك الفترة كان يرابط فى المنطقة المتنازع عليها مائة وخمسون 
جنديا انجليزيا يقابلهم 6٠١‏ جندى عثمانى . 

ومع ان مطلب بريطانيا لم ينفذ فانها لم تكن راغبة فى 
تعقيد الموقف , ولذا اقترحت فى حزيران (يونيو) ١1١"‏ تأجيل 
رسيم حدود ارافى أميرى والشروع ارم 'حدود ارافضى يافح 
الواقعة شمال شرقى آميرى . الا ان الحكومة العثمانية رفضت 
الاعتراف بان يافع داخلة ضمن المنطقة البريطانية واعلنت ان 
جبل جحاف ومفرى عائدان الى لواء تعن التابع للعثمانيين » ولذا 
فان القوات العثمانية ل تغادر هذه البقاع .0 وبغية لعز دن 
مواقعها قامت الدبلوماسسية العثمانية بمحاولة اسستمالة الزيدية . 
«ففى تموز (يوليو) ١1١9‏ اقترحت الممثلية العثمانية على امام 
الزيدية العمل معا ضد الانجلين ووعدته بحكم ذاتى جزئى . آلا 
إن الزيدية لم يتدموا :عل هده الفنفه :وطلوا ابد ين فى النزاع 
الانكلوعثمانى خا * * خ#ال 00 
وقد اسستثارت احداث الضالع قبائل جنوب اليمن فتصاعدت 
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اضالاتها ضد بريطانيا . وافاد المقيم البريطانى فى عدن قائلا : 
حنى القبائل القريبة من عدن مباشرة تتصرف على نحو ينم عن 
عدم الولاء وعدم الاحترام لحكومة بريطانيا العظمى» * . واصر 
انصار السياسية المتشددة وفى مقدمتهم اللورد للورد_كيرزون على تقوية 
حامية عدن لدرجة كبيرة وارسال قوات ضخمة الى المنطقة المتنازع 
عليها قادرة على طرد القوات العثمانية من الضالعم . الا ان 
التشيتولين فى الندن لم يبروا بعد ضرورة لاستخدام القوة 2 لانهم 
كانوا يؤملون بحل الخلاف بالطرق الدبلوماسية . 

وف القانا عدي فم ودين الخارعية المتماتى: اعلق. السقير 
البر يطانى فى الاسستانة انه اذا لم تتم تلبية مطالب بريطانيا 
لستضطر الى ارسال سفئها الحر بية الى البحر الاحمر * * . ولم يكن 
التهديد الذى ادلى به السفير فذلكة . فسرعان ما توجهت الى 
الحديدة السفيئة الحربية «هارير» . واثر ذلك لدرجة كبيرة 2 
لما اعترف المقيم البريطانى فى عدن مايتلاند فيما بعد ٠‏ علل 


السللان العثمانى فجعلهة يصدر فى ١‏ تشرين الثانى (نوفمير) 
١‏ 1 «ارادة» (مرسوما) نصت على النزول عند طلب بريطانيا 
وسحب القوات العثمانية من اراضى اميرى المحتلة والشروع برسم 
الحدود بين عدن واليمن *** . 


بيد ان الادارة الع العثمانية فى اليمن واعضاء اللجئة الحدودية 


العثمانية تظاهروا يا | بانهم «١‏ سر وات «ارادة» السلطان على طر يقتهم 
الخاصة فسحبوا من منطقتى جبل جحاف ومفرى القوات النظامية 
ذقل د وتركوا_ المتطوعين العرب الذين شاركوا فى الاحتلال فى 
مواقعهم السابقة . كما رفضت اللجنة العثمانية الاعتراف بان إيافع 
والعوالق تا بعتان لبمريطانيا مع القبائل التسع » لان «الارادة» 
السلطانية لم تأت على ذكرهما * * * * . ومما لا شك فيه ان اللجنة 
ااحدودية العثمانية عملت وفقا لتوجيهات الباب العالى . اما «عدم 
اذعان» السلطات العثمانية المحلية لاوامر الاسستانة فهو 2 كما فى 
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حالات ممائثلة . مجرد اسلوب تكتيكى يهدف الى المماطلة با كير 
ند ممكن انى:الاعتر الله الر سمي « يدق ناحير بطاتنا فى ترق اليدن 
الذى قاتل العثمانيون ثلاثين عاما من اجله . 

وادرك المسئولون فى لندن بسرعة تكتيك المماطلة العثمانى 
وقرروا ان الوقت حان للانتقال من الدبالوماسية الى القوة . 
وتان الوضخ. الدوق علانم” «النسسية لليعم البوطائي فنسين 
جنوب جزيرة العرب : فان التحالف مع اليابان فى كانون الثانى 
(يناير) ١١1١1:‏ 2 وتوقيم الصلح مع البوريين 9١(‏ ايار )١95*٠"‏ 
خلصا الامبريالية البريطانية من الصعوبات التى كانت تقيدها 
من اواسط التسعينات . وفى كا نون الاول (ديسمبر) ١6١"‏ 
اتخذت الحكومة البريطانية قرارا بتعزيز حامية عدن وارسال 
قوات اضافية الى منطقة الضالع * . 

ففى ١١‏ كانون الثانى (يناير) ١1١“‏ ازداد تعداد القوات 
البريطانية فى امارة الضالع حتى بلغ 1+٠‏ جنيدى . وعزز 
العثمانيون ايضا حاميتيهم فى القطيب وجليلة حتى بلغ 
تعدادهما 85٠‏ جنديا بالاضافة الى 5٠٠‏ متطوع عربى * * . 
وسرعان ما تمكنت الاوساط الحاكمة البريطانية الهندية من 
دريل القواكه البريظافة فى محنوت الجايررة لدريية (كينعحيى 
تحشد فى المنطقة المتنازع عليها فى ذار (مارسس) ١6١"‏ 
حوالى ٠*٠*ه5؟‏ جندى بردطانى مع سر يثين للمدفعية . وكانت 
حامية عدن فى الاحتياطكد بعد ان زيدت قواتها الى ٠١*٠٠‏ 
حلدى * ** 1 

وبغية دعم القرات البرية ارسلت من اليحر الابيض 
الخوسط الى سزاخل. امن السنية ان النعومتان ‏ البر يطانيتان 
«هيرميون» و«انتر بيد» . وكان تحشسد هذا القدر الكبير من 
القوات فى قطاع صغير يهدد بالتحول الى نزاع مسلح 
اتكلوعثمانى كبير . 

والى جانب التهديد الحربى لجأت بريطانيا الى التهدريد 


* .15 .2 ,.10ط1 
* * .17 .ص ,.10ط1 
* * *# .ل1طآ1 


5؟ 


والوعيد دبلوماسسيا . ففى ١5‏ اذار (مارس) 5 صرح وزير 
الخارجية البريطانى لاندسداون الى السفير العثمانى يانه اذا لم 
نسحب الاسستانة قواتها من المنطقة المتنازع عليها حتى الثامن 
دشر من اذار ولم تشرع برسمسم الحدود بين اليمن وعدن فان 
السفير البر يطانى اوكونور سيغادر الاستانة . وكلف اوكونور 
فى الوقت ذاته باشعار الحكومة العثمانية بان حكومة بريطانيا 
فى حالة الرفض ستضطر الى استخدام قواتها البرية والبحرية 
المتواجدة فى جنوب الجزيرة العر بية * . وكان لهذا الانذار 
ااخضلير تأثيره الفورى عل موقف الباب العالى . ففى 6 آذار 
(مارس) اصدر السلطان العثمانى مرسوما بسحب القوات من 
«امملة والبدء برسسم الحدود وفقا لمتطلبات بريطانيا ٠.‏ واضطر 
ااداب العالى الى الاستسلام ووافق على انتقال اهم المناطق الى 
النفوذ البريطانى.* * . وهكذا ففى اواخر آذار (مارس) ١٠6١#‏ 
فعمل شرعت اللجنة الحدودية الانكلوعثمانية برسم الحدود . ومن 
بدابة تلك العملية ابدت قبائل جنوب اليمن مقاومة جدية 
لتفسيم البلاد عنوة . ورغم الحراسة العسكرية الكبيرة تعرضت 
الاخنة الب نطاقة لمات متكروة واطلاق” النان.من بحانت: 'السكان 
المحليين . وردا على المعارضة ضد بريطانيا قام الانجليز بعدة 
ءملات تلكيلية ضد القبائل المتمردة ودمروا قراها وببوتها * **. 

وكات عثيقة خاضة نقاومة قميلة الكتيب. الك #السسهة 
االدواصلات البريطانية بين عدن والضالع وطوقت فى اواخر عام 
وحدة من القوات البريطانية بقيادة الكابتن لويد 
مونس . وفى 58 تشرين الاول (اكتوبر) تلقى المقيم البريطانى 
فى عدن الجنرال مايتلاند بلاغا من لويد جونس افاد فيه بانه 
ان يصمد اكثر من 55 سماعة اذا لم يصله الدعم واضطرت 
الادارة فى عدن الى ترك اللجنة البريطائية بدون حرااسة 
وارسلت الى المنطقة على جناح السرءعة قوات نكلت بكل قسوة 
بهبيلة الكتيب ودمرت القرية التى جرت فيها المعركة * * * * . 
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وفى معرض الكلام عن موقف السكان المحليين من الانجليز 
كنب الدقيع البرتطائى اف عدن التسمصسي لزنو سوق «دان عر 
المناطق الداخلية يرفضون تواجدنا . . . والشخص الوحبممد 
الذى يبقى مواليا لبريطانيا هو سلطان عبدلى لان رعاياه لا 
يتميزون بروح العدوان ولا يتمكنون من الصمود فى وجه 
القبائل المجاورة» * . وذلك هو موقف قبائل جنوب اليمن 
من تعبين الحدود . وتجدر الاشارة بهذا الخصوص الى ان عيد 
الوهاب. تن تطلدة فى _غام. 1519 بيد أن اللن نرجال القباقجز 
النار عليه اثناء المسوح والدراسات الطو بوغرافية ا 2 

وذللت اللجنئة الاتكلوعثمائية مقاومة السكان المحليين 
ورسمت فى اذار (مارس) ١5*٠5‏ حدود اميرى وحوشبى وشرعت 
فى رسلسم حدود صببحى . ولما كانت اراضى صبيحى ذات اهمية 
استراتيجية كبيرة لان لها صلة بالمئفذ الى البحر الاحمر فقد 
١تخذ‏ المستعمرون البريطانيون قرارا باجراء حملة تأديبية وقائية 
ضد قبيلة صبيحى لتأمين عمل اللجنة دون عائق . وعندما 
استلم المقيم سماحا من لئندن باجراء هذه الحملة كانت اللجنة 
اعضائها اضطر المستعمرون الى الاكتفاء بارسال وحدات كبيرة 
الى منطقة رسم الحدود تضم اكثر من ٠١٠٠١‏ جندى مزودين 
بالمدفعية الجبلية * * * . ورغم وجود القوات البريطانية تعرضت 
الاجنة فى بعض الاماكن لهجمات القبائل المحلية * * * * . 

وفى ايار (مايبو) ١9١5‏ رسلمت اللجنة الحدودية خط الحدود 
على طول ١١8‏ ميلا من وادى يانه ووصلت الى قرية دار أم بيم 
التى تبعد 40 ميلا عن مضيق باب المندب ***** . ومع ان 
البقية الباقية من الاراضى الممتدة حتى باب الهملمدب قد انجزت 
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دراستها من قبل اللجئة الحدودية الا ان مسألة البت فى عائدية 
مخرج البحر الاحمر ظلت دون حل يسبب الخلافات التى نمأت 
بين بريطانيا والاستانة بهذا الخصوص . 

فقد طالبت الاستانة بان تمتد الحدود من دار أم بيم حتى 
حبل حرز ورأسسى العارة 2 ويعئنى ذلك ان كل سساحل باب المندب 
العربى ٠‏ بما فيه رأسس شيخ سسعيد » يتقلع تحت السيطرة 
العثمانية ؟ . ورفضصلت بريطانيا الادعاءات العثمانية الاقليمية 2 
الا ان اعضاء اللجنة البريطانية اكدوا فى تقرير سيرى الى 
رااستهم ان قبائل المنطقة التى يدعى العثمانيون باراضيها تدفع 
السريبة للسلطات العثمانية فى مخا من زمان ولا تعترف 
بالسيادة البريطائية * * . وردا على المطالب العثمانية الجديدة 
ان الجانب البريطانى ان الدراسات الطو بوغرافية الاخيرة بينت 
ان اراضى قبيلة صبيحى الواقعة تحت الحماية البريطانية تسمل 
٠‏ 60 ميلا مربعا اضافية ششسمالى «خط وهاب» ويحدها خط جبل 
اعمان - جبل العقمة - الكدام * ** . اما فى الواقع فان 
:ميوخ القبائل القاطنة فى هذه الاراضى 2 كما اعترف المقيم 
اابر بطانى فى عدن مايتلاند 2 يدفعون الضرائب الى السلطات 
الهنمانية فى مخا ء, الامر الذى يدل بوضوح على ان هذه القبائل 
لا نعترف بالحماية البريطانية , وبالتالى ليست داخلة ضمسن 
منطقة النفوذ البريطانى * * * * . زد على ذلك ان الحكومة 
البر يطلانية كانت قد كذيت فى عام ١8141/‏ ع على لسسان رئيس 
وزرالها سولسبيرى اشاعة احتلال القوات البريطانية لشيخ سعيد 
واعلنت انها تعتبر شيخ سسعيد من ممتلكات الاسيتانة * * * * * . 
لما اعترفت الوثيقة البريطانية الرسمية الوحيدة الخاصة بشسيخ 
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سعيد .2 وهى مذكرة وزير ششلؤون الهند المؤرخة فى 1 نيسان 
(ابريل) /ا85١‏ بان رأس شيخ سعيد هو «عثمانى» * . الا 
اذ كر نكا ببرريطانيا :من :هن الرنهةا الماقةا السك يجيا دك تبسر 
بعد بضع سئوات ٠.‏ فقهقد صممت على عدم التنازل ءعءنها 
للعثمانيين . وفى عام ١9*15‏ كتبت وزارة الحر بية البريطانية 
بان «الفرصة سمانحة للاستفادة من رسسم الحدود واعادة النظر فى 
مسألة شيخ سسعيد» . واصرت الاوساط الحاكمة الانكلوهندية 
على ادراج اراضضى صبيحى «الاضافية» ضمن مطالب بريطانيا 
الاقليمية . وكان عضو اللحنة الحدودية فيتزموريس قد اعد 
حتى حزيران (يونيو) ١1١5‏ خريطة بحدود صبيحى تمتد عبر 
خط دار ام بيم - جبل نعمان - العقمة - الكدام ثم تستمر على 
ساحل البحر الاحمر حتى رأس شيخ سيعيد تاركة حزاما ساحليا 
ونصف رأس شيخ سعيد ضمن المنطقة العثمانية * * ٠‏ وفى 
١‏ حزيران غادر العقيد عبد الوهاب مع سائر اعضاء اللجنة 
البريطانية اليمن , لكن فيتزموريس ظل فى جزيرة بريم ليعين 
ما تبقى من الحدود . واسستقر احد اعضاء اللجنة العثمانية فى 
رأس شيخ سعيد * * * 1 

وواصل الدبلوماسبيون فى لندن والاستانة الصراع 
الانكلوعثمانى فى سسبيل الحدود الافضل من دار ام بيم حتى مضيق 
باب المندب , ومن القطيب الى الشمال الشرقى . الا ان الادعاءات 
الاقليمية الجديدة لكلا الطرفين رفضت من جانبهما . وعند ذاك اقترح 
الدبلوماسيون البريطانيون فى مذكرة بتاريخ ١١‏ أب (اغسطس) 
5 حلا وسمطا «ليثبتوا تمسكهم بروح المودة» (كما جاء حرفياى 
نص المذكرة) . واعربت بريطانيا عن موافقتها على منح الاسستانة 
أزامي لااسسن لها فنها ,إقساجة--96 عاذ سينا » وهى «اكبينا 
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زعم الانجليز .2 عائدة شرعا الى صبيحى , وبالتالى الى بريطانيا . 
وفى مقابل هذا «التنازل» يتوجب على العثمانيين ان يلتزموا بعدم 
اعاالة هذه الاراضى الى اية دولة ثالتة ويوافقوا على رسسم الحدود 
من دار ام بيم حتى نقطة شيخ مراد فى رأس شيخ سعيد * 
ووفمًا للحدود المقترحة من جانب الانجليز ينتقل جزء من رأسس 
يدق نهد إن الشنطقة البو طابقا هذا يوبن" لبر طا نا فرضية 
الا'.راف المباشر على مخرج البحر الاحص . 

كما ظهرت خلافات ببسن بر بطانيا والاستانة بشسأن حدود 
افع الواقعة شمال شرقى القطيب . فقد اعتير الانجليز بعض 
اأخناطن :«كلة تمن .بانع :ولا" تهن. ابرزيظا لية ». بيقها اعتبراقيا 
.ارات المقيم البريطانى فى عدن فى ١815‏ » اى قبل عشر 
.نوات من ذلك , مناطق عثمانية * * . 

ما هو سسبب المطالب البريطانية الاضافية ولم طرحت فى 
«ام ١9014‏ بالذات ؟ 

أحد الجواب على هذا السؤال فى الوضع الدولى الذى نشيأ 
انااك . فلئن كانت بريطانيا فى السابق مضطرة اثناء تطبيق 
...استها الاستعمارية فى الجزيرة العربيية ل لى الالتفات الى 
.واه مئافساتهيا - فرنسا والمانيا وروسسا . فان احداث 
١(آنميرت‏ هذا الوضع . فان الحرب الروسيمية اليابانية التى 
انا.لعت فى ششبياط (قبراير) ١9٠١5‏ شغلت روسبيا لامد طوورييل 
دن االننافسى مم بريطانيا . اما فرنسا التى هى من منافسى 
, بطائيا الاساسيين فقد تحولت الى حليفة لها بنتيجة التقارب 
الالكاوفر نسى وتوقيع الاتفاقية الانكلوفرنسية التى ارست بداية 
الوفاق الثلائى فى نيسان (ابريل() ١١٠١5‏ . زد على ذلك ان 
«واففة بريطانيا على استيلاء فرنسا على مراكثى (التى كانت 
املءوم فيها المانيا) .2 مقابل الالتزام يعدم الاعتراض على السياسة 
الا.دتعمارية البريطانية فى مصر ء كانت تنطوى من كل بد على 
اء..ال نزاع فرنسى المانى نشب فعلا فى عام ١1٠00‏ وشغل 
ااانا عن قضايا الشرق الادنى . تلك هى اسباب تزايد المطامع 
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الاقليمية البريطانتية فيما يخغص سألة رسم الحدود 
الانكلوعثمانية عام ١9*85‏ . 

واثارت المطامع البريطانية الجديدة استياء الاستانة التى 
تعتبر اراضى يافع ملكا عثمانيا » ولذا ,يجب ان تدرج ضعسن 
المنطقة العثمانية . وتئدما لم يعد الضغط الديلوماسى يجدى 
نفعا طلب اللورد لاندسداون فى ه0؟! تشرين الاول (اكتوير) 
5 هن القائم باعمال السفارة البريطانية فى الاستانة ان يطلم 
الباب العالى على نية الحكومة البريطانية فى ارسسال سفيئة حر بية 
الى السواحل اليمانية «لحماية مصالح بريطانيا» * . 

واثار هذا التهديد قلق الباب العالى فوعد وزير الخارجية 
العثمانية بالرد على الطالب البريطانى والتمس تأجيل ارسمال 
السفيئنة الحر بية . 

وفى 5 تشرين الثانى (نوفمير) ١1١5‏ رد السبااب العالى 
بالفعل . لكنه لم ينزل عند طلب الانجليز بأية حال . فقد اعلن 
الباب العالى فى مذكرة سلمها موسوروسى ياشا ٠‏ السفير 
العثمائى فى لندن , الى لاندسداون ان المناطق المتنازع عليها 
عثمانية بلا شك . واعتبر حدود صبيحى التى اقترحها الانحليز 
«غمزوا سسافر!» لاراضى الاميراطور بة العثمانية 5 

ولم تكن لندن تنتوقع مثل هذا الرد . وحاول لاندسداون 
ان يذكر السفير العثمانى بان السلطان وعد فى “5 ايلول 
(سبتمبر) ١1١5‏ بتنفيذ كل مطالب بريطانيا ٠.‏ وبعد ان اقتنع 
لاندسداون بان كل الذرائع لا تفيد اعلن فى آخر المطاف ان 
نونظلا نا استسةا تف" التحضين الازستال السفينة- النارسة الى البح 
الاحمر بعد ان تأجل ارسمالها نزولا عند رجاء الباب العالى * * * . 

وفى 1 نشرين الثانى (نوفمبر) ١6١5‏ ء اى فى اليوم التالى 
بعد هذا اللقاء » وصل ست السفيئة الحربية البريطانية 
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"در وذرباين» الى سواحل اليمن * . وواجهت الدبلوماسية 
اله.مانية من جديد خطر الحرب فلجأت الى تكتبك المماطلة . 
«هد اعلنت مذكرة الباب العالى المؤرخة فى 55 كانون الاول 
«(ديسمبر) ١105‏ والمسلمة الى القائم باعمال السفارة البريطانية 
هى الاسمتانة «ان الحكومتين يجب ان تمتئلعا عن ارسسال القوات 
الى اراضى القبائل التسع» بغية الحفاظ على الوضع القائئلم فى 
موب الجزيرة . وجاء فى المذكرة ان اللجنة العثمانية تلقت 
بو هيهاأ برسم الحدود صوب الكدام بعد مضبيق باب المندب 
ل ساحل بحر عدن بشرط ان تبقى قرية تربة والابار والارافضى 
اا..اخمة لخط الحدود المنتهى عند شيخ مراد ضمن ولايبة 
اا.من» ٠‏ * . كما اعلنت الحكومة العثمانية فى المذكرة بانها لا 
اننوى أن تسلم اراضيها لابة دولة اخرى . ولزمت المذكرة 
السمددت بشسأن الحدود شمال شرقى القطيب . 

وحبرت المذكرة العثمانية الاوساط الحاكمة البريطانية 2 بل 
وغالملتها فى البداية . لان الصياغة العثمانية للحدود المقترحة 
.منت خطأ جديا كان نتيجة لعدم الدقة او لعدم معرفة جغرافية 
و:وب الجزيرة . وريما كان محاولة اخرى من جانب الدبلوماسية 
ااه.مانية لتشويشس حل مسألة الحدود . وتلقى القائم باعمال 
ادفاو المرويطانية. اتويجيها ‏ بأبلاع لباب العا . بالك تيرك اتتقلى 
اامار فين عن ارسسال قوات الى المنطقة المتنازع عليها غير 
«ه.ول , كما كلف باستيضاح اسباب سوء الفهم الذى اثارته 
ااحعدأرة العثمانية المؤرخة فى 1؟ كان ون الاول (ديسمير) 
والتى نصت على ان تحال الى بريطانيا الاراضى التى تخلت 
«:ها سابقا بشرط الا تسلم تلك الاراضى الى اية دولة 
ا ى *٠*‏ . وفى ؟١‏ كانون الثانى (يناير) ١100‏ كتب نائب 
داك الهند اللورد كيرزون فى مذكراته يقول : «كنا مستعدين 
ااه.ول بالحدود من شيخ سعيد حتى دار ام بيم . ٠.‏ . بشرط 
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الا يقدم العثمانيون الى دولة ثالثة الاراضى الواقعة بين الكدام 
ودار أم بيم . اما الآن فالحكومة العثمانية مستعدة للقبول 
بالحدود من الكدام بدلا من شيخ سعيد ٠‏ باسستثئاء الحزام 
الساحلى بين الكدام وشيخ مراد . وهكذا قدم العثمانيون اكثر 
مما كنا نريد , وهم يتوخون من وراء ذلك بلوغ هدفين . 
)١‏ يريدون افشال رسيم الحدود الى الشمال الشرقى باتحاه 
الصحراء 2 ؟") يريدون الا ترسل بريطائيا قواتها الى منطقة 
القبائل التسع . وبخصوص النقطة الاولى نحن لا نصر على رسسم 
الحدود الى الشمال الشرقى , أما النقطة الثانية فهى لامعقولة 
لدرجة تجعلنا نندهشس لاقدام العثمانيين عليها» * . 

ظل الباب العالى مصرا على تخلى الجانبين عن ارسسال القوات 
الى المنطقة المتنازع عليها 2 لكنه لم يعد يشير الى «خط 
الكدام» . وافاد فيتزموريس فى ١١‏ كانون الثانى (يناس) ه6٠١‏ 
ان عضو الاجنة العثمانية لا يزال ينكر بانه استلم التوجبه 
الذى ورد ذكره فى مذكرة الياب العالى المؤرخة فى 54 كانون 
الاول (ديسمبر) . وكتب فيتزمور سس بقول : «اعتقد انه 
استلم التوجيه فعلا 2» ويحاول الآن فى مراسسلاته مع الاستانة 
ان يصحح خطأ «خط الكدام» ** . ومم ذلك لم يعترف الباب 
العاللى رسميا بالخطأ الوارد فى مذكرة 595 كانون الاول ١6١5‏ 
ولم يتقدم باية صياغة اخرى للحدود . ومن جديد طال امد رسم 
الحدود .2 وهذا فى صالح الباب الع الى . وعند ذاك قررت 
اله تاوماسية البو يطائئة ان تبادن. كتقيحها و كارن عل ككفية نيذه 
للمذكرة العثمانية و«الارادة» السلطانية بخصوص رسيم حدود 
وفى لا شباط (قبراير) ه١1١‏ كلف لاندسداون السيد القائم 
ياعمال السفارة البمريطانية فى الاسستانة بأن يبلغ الماب العا لى «بان 
حكومة صاحب الحجلالة ٠‏ رغم كون خط الحدود المذكور فى 
«الارادة» الجديدة يستند على ما يبدو الى تصور خاطىء عن 
التفاصيل الجغرافية 2 تأخذ بعين الاعتبار واقع ان الباب العالى 
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بعث الى ممثليه توجيها يهيى' لهم فرصة رسم حدود قبيلة 
صبيحى من دار ام بيم حتى شيخ مراد عبر جبل قوة ويترك هذا 
الحصن وقربسة تربية مع الآبار فى الجانب العثمانى» * . 
وابدت الحكومة البريطانية موافقتها على الاعتراف بالءهه ميلا 
هر بعا العائدة الى قبيلة صبيحى تحت الاحتلال العثمانى بشرط 
الا تسلم اللى ابة دولة ثالثئة . كما كلف القائم بالاعمال بان 
بعلن بان حكومة صاحب الجلالة تعتير المناطق المتاخمة ليافع 
هلما لهذه القبيلة التى هى احدى القبائل التسع التابعة 
اءر يطانيا وانها اخذت بعين الاعتبار التزام الحكومة العثمانية 
بعدم ارسال قوات الى هذه الاراضى . اما بريطانيا فهى تحتفظ 
٠نحقها‏ الذى لا جدال فيه» لارسال القوات البريطانية الى هذه 
اامناطق فى اى وقت تتطليه «مصالح الامن العام» * * . علما بان 
الفالم بالاعمال يجب ان يدلى بتصريح ذى طابع انذارى ويؤكد 
اله اذا اثارت الحكومة العثمانية صعوبات وعراقيل لاحقة فان 
الدحكومة البريطانية سستقطم المفاوضات الحدودية وتعين بنفسها 
الحدود التى تريدها وتتخذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن 
مسا لحها فى هذه الارافى » ** . وبغبة دعم هذا الانذار بالافعال 
ارس«ملت الحكومة البريطانئية الى البحر الاحمر السفينة الحربيبة 
ببرسى»“ التى وصل فيتزموريس على متنها الى تر بة «ليزور» 
االمجنة العثمانية * * * * . واسسفرت هذه الافعال الحازمة عن 
امالج مرضية بالنسبة لبريطانيا . ففى ١5‏ اذار (مارس) ١١١8‏ 
ابلغ الباب العالى اوكونور ان الاستانة موافقة على تلبية كل 
فلا لب ب با ليا “وقد يمنت :إلى الجنتها. اترميها افق بززيمم العدوه 
من دار ام بيم حتى شيخ مراد . واعترف الباب العاللى بان اراضى 
يافم والعوالق داخلة ضمن اراضى القبائل التسع وبانه لن يسلم 
الاراضضى المتاخمة لحدود صبيحى الى انة دولة ثالئة *»»***» ٠‏ وق 
'"' ليسان (ابريل) ١1١85‏ وقع البروتوكول السادس الختامى 
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للجنة الحدودية الاتكلوعتمانية الذى رسم نهائيا الحدود التى 
شطرت اليمن الى شطرين بريطانى وعثمانى * . 

وقرر الطرفان عدم رسيم الحدود شمال شرقى لكمة الاشعوب 
قرب القطيب .2 حيث بدأ رسسم الحدود باتجاه البحر ,2 وذلك لان 
التحر بة اثبتت بان الحاجة ستستدعى زج قوات اضافية فى 
منطقة تعبين الحدود بغية اخماد عصيان القبائل اليمانية . ولذا 
تقرر مد الحدود من لكمة الاشعوب الى الشمال الشرقى على 
الخريطة فقط دون تعيينها على الطبيعة * * . 

وبعد اتمام رسم الحدود اعترف فيتزموريس فى تقريره 
بانه «اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الوضع القائم فى عام ١١6١١‏ 
هو اسباس رسيم الحدود فقد حصلت بريطانيا على اكثر يكثير 
مما كانت تؤمل فيه قبل رسسم الحدود»* * * . ورغم انجاز 
رسم الحدود فقد حاول الباب العالى ان يؤجل توقيع المعاهدة 
الخاصة التى ينبغى ان تثبيت رسسميا نتائج تعيين الحدود . وفى 
1 اذار (مارس) ١9١5‏ فقط وقعت الاسستانة وبيريطانيا على هذه 
المعاهدة التى اكدت 2 بدون اية تعديلات ,2 على بروتوكولات 
اللجئة الحدودية الاتكلوعثمانية * * ** . 

وياستلام الاحرار السلطة ابتعدت السياسة الاستعمارية 
الومطائة “فى .حتوب اللدرس فى 16م 1550 فلكلا عن لهمسيج 
المحافظين التوسعى . فقد الغى مشروعا سكة حديد عدن - 
لحج ومصاح الجيسش فى الضالع » وصدر اهفل بسحب القوات 
البريطانية من المناطق الداخلية وعدم القيام بعمليات حر بية على 
مسافة ١١‏ اميال عن عدن بدون سسماح خاص من وزير شؤون 
الهند * * * * * . وانتقدت الاوساط الاتكلوهندية بشدة قرار 
حكومة كامبل - بانيرمان بسحب القوات من الضالم مؤكدة بان 
تواحدها فئ المنطقة الحدودبة هو وحده الذى يحول دون الغزو 
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الهتمانى * . واعلن نائب ملك الهند | . ميئنتو قائلا : «اذا 
انسحبنا الآن سسئواجه يعد يضع سيئين الجزيرة العربية 
المستقلة» ** . الا ان موظفى الادارة الاستعماررة ذوى 
التفكير الواقعى اعترفوا صراحة بان استمرار تواجد القوات 
البربطائية فى الشالع لن. يقوى نفوذ بريطانيا فى المتاضق 
الداخلية من جئوب اليمن . وذلك «لان من المتعذر القيام فى 
*ضون بضعة شهور بما لم يتحقق طوال الاعوام الثلائتة 
الاغيرة» «** . واعترفت السلطات الاستعمارية البريطانية 
م احة فى مراسلاتها الدبلوماسية السرية بضعف ثفوذ بريطانيا 
ف,, المناطق الداخلية من عدن . فقد كتب المقيم البريطانى فى 
«.ن مثلا «ان مئز لة بريطانيا فى جلوب الجحزيرة ليست رفيعة . 
والسكان بيعتبرون السلطان العثمانى اقوى خليفة » ومع انهم لا 
هبون الاتراك فهم يخافون منهم اكثر مما يخافون من 
الااحليده .*٠٠٠‏ 

لفد كانت الحدود التى انشئت بين عدن واليمن فى اعقاب 
ه.ام انكلوعثمانى حاد حاول فيه كل من الطرفين ان يستولى 
ب[ ١‏ كير قدر فَمكسحن من الاراضى الهامة استراتيحيا حدودا 
«ه.طئعة لا تراعى كون اليمانيين المقيمين على كلا جانبى الحدود 
., ابطلين ترابطا وئيقا بالاواصر الاقتصادية والثقانفية 
«ااهسائر بة التقليدية . وهذا ما جعل القبائل لا تعير اهتماما 
ااهدود . وغالبا ما يستعين الاشخاص الرافضون لاحكام المحاكم 
فى المنطقة «البريطائية» بالمراجع القضائية الاسلامية المتواجدة 
في الاراضى «العثمانة» **»**» 5 

ولكنه رغم موقف السكان اليمانيين هذا من الحدود يبن 
إن رانين سيت :نسانية الافى بال اير بطانية. بيع رسع 
ااحدود موجهة نحو تثبيت وتخليد تقسيم اليمن . وكشسف رسم 


السامسمه 
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الحدود من قبل بريطانيا والامبراطورية العثمانية عن ضعف 
نفوذ كلتا الدولتين فى اليمن . فحتى عام ١5١8‏ غدا قسسم كبير 
من كمال البمقخ. تحت سييطرة 'الاتححة الديدية الذين تزدعموا 
النضال التحررى للشعب اليمنئى ضد السيطرة العثمانية . 


؟ . نضال الشعب اليمنى التحررى ضد العثمائيين 
فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين 


يمكن تقسيم تاريخ السيطرة العثمانية فى اليمن فى القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الى ثلاث مراحل اساسسية . 

المرحلة الاولى )١4177-1١41/٠(‏ هى مرحلة الحكم المشترك 
العتماتق الزمدى: فى تسمال الممق: .. قمع ان النعق: الفسباق, كله 
كان يعتبر عثمانيا الا ان قسسما كبيرا منه كان فى الواقع تحت 
سلطة الائمة الزيديين الذين كانوا يستلمون معونات كبيرة من 
العثمائيين ويساهمون مساهمة نشيطة فى حكم البلاد . وكان 
المستعمرون العثمانيون يئنوون تعزيزن سلطتهم فى شسمال اليمن 
بواسطة الائمة الزيديين »2 بل وبسط نفوذهم على اراضى جنوب 
اليمن وعمان حتى الخليج العربى . 

وكان الائمة الزيديون بدورهم يأملون فى الاستفادة من 
التحالف مع العثمانيين لوقف النزاعات والحروب القبلية وتعزيز 
سلطتهم. فى المناطق الجبلية من اليمن . الا ان تدهور وضع 
الامبراطورية العثمانية دوليا وداخليا فى اواخر سبعينات القرن 
التاسع عشر , وكذلك مقاومة بريطانيا لمطامع الاستانة فى 
جنوب اليمن ارغما الباب العالى على تأجيل مخططات اخضاع 
الجنوب وابداء اهتمام خاص بتعزيز مواقعة فى شمال اليمن على 
الاقل . وبئتيجة هذا الانعطاف فى السياسة العثمانية فى 
اليمن . وهو الانعطاف الذى يشسكل المرحلة الثانية من السيطرة 
العثمانية على اليمن (ل/ا/1١1890-1)‏ انتهى الحكم المشترك بين 
السلطات العثمانئنة والائمة الزيديين . فقد تحت الادارة 
العثمانية الزيديين عن الحكم تدريجيا وشددت لدرجة كبيرة من 
استغلال السكان اليمئيين حيث فرضت عليهم ضرائب مرهقة 
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لالت تحبى بالقوة فى الغالب . واثار تعسف الساطات العثمانية 
و« .سعها وهمصادرة الاغذدية طول الوقت والتضييق على حررية 
ااسبالل سخمل اليمئيين . وكانت مصادرة اراضى واملاك كبار 
ااملاك العقاريين اليمئبين من قبل العثمانيين قد الحقت ضررا 
عحسوسا بالمصالح الاقتصادية للفئات المتنفذة فى 
ولاد ة اليمن وغيرت لدرجة كبيرة موقفها من السلطات 
الهامانية . 

وهكذا ادت سسياسة النهب العثمانية الى تقوية سلطلة 
ااه:.انيين بعض الشىء فى شمال اليمن وزادت من مداخيلهم من 
«هة ؛ ومن جهة الخرى اثارت سخط كل فئات السكان اليمنيين 
«) الاستانة .» وسرعان ما هب هؤلاء السكان ضد السيطرة 
اله:ءالية ٠.‏ وكانت نضالاتهم فى بادىء الامر ذات طابع عرضى 
«فورى . ولكنه اعتبارا من عام ١851١‏ بدأ عهد الحركة الوطنية 
اا.حرربة اليمانية الشاملة (المرحلة الثالثة من السيطرة العثمانية 
د,, البمن) . وانتهت هذه المرحلة بحصول الامامة الزيدية التى 
4 فيما بعد نواة لليمن المستقلة . على الحكم الذاتى الفعل 
فى هام ١1١/6‏ والقانونى فى عام ١51١١‏ . 

اندلعت الانتفاضة اليمنية الشاملة الاولى فى عام ١851١‏ 
ه.ث المغ السخط على السيطرة العثمائية اوجه . وفى هذه 
ااف.رة بالذات دعا امام الزيدية الجديد محمد بن يبحيى حميد 
االه.سن رعاياه الى النضال ضد المحتلين . واستجايت لهذه الدعوة 
ا( الفبائل الزيدية وبعض القبائل الشافعية فى الجبل وتهامة 
في..ن حاملة السلاح ضد السيطرة العثمانية فى اليمن الشمالى . 
واعرز الثوار فى البداية انتصارات كبيرة فحاصروا الحاميات 
ااه مانة فى صنعاء وححة وعمران ومدن اخرى . وفى ربيبع 
0١5‏ كددات الانتفاضة ضد العثمانيين فى سنجق عسير التى 
االتن اداريا ضمن ولاية اليمن فى فترة السيطرة العثمانية . 
وااحق ”وار عسسير الذين ازداد عددهم بسرعة هزائم كبيرة 
غوات الاحتلال العثمائية * . 

وام تلتزم بريطانيا اطلاقا بسياسة الحياد وعدم التدخل 
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اقتك الافاهات كسمعية الاسفالة د فقم شصاول السنتعير ون 
البريطانيون الاستفادة منها لتعزيز نفوذهم فى شبه الجزيرة 
العر بية واخذوا يزودون القتنوار بالسلاح والعتاد ويستثيرون 
صدامات جديدة بين القوات العثمانية والقبائل العربية . الا ان 
الانجليز عندما ايدوا الكفاح التحررى فى ولاية اليمن كانوا فى 
الوقت ذاته يخشون من اتساع نطاق هذا الكفاح الذى يمكن ان 
يسير فى وجهة معادية لبريطانيا وينتقل الى محميات اليمسن 
الجنوبى . وفى هذه الحالة كان من شسأن السلاح البريطائى ان 
يصوب الى الانجليز انفسهم . وانطلاقا من تفضيل بقاء اليمن 
الشمالى تحت سسيطرة الامبراطورية العثمانية الضعيفة ولبيس تحت 
سيطرة المانيا او فرنساء لم تكن لدى المستعمرين 
البريطانيين مصلحة فى تصفية الهيمئة العثمانية بالكامل فلسى 
عسير واليمن الشمالى ٠.‏ وهمذا هو سبب موقف المستعمرين 
البريطانيين المزدوج من الحركة المناهضة للعثمانيين فى شسبه 
جزيرة العرب . فمن جهة كانوا يزودون الثوار بالسلاح والعتاد 
ومن جهة اخرى يحاولون اعاقة اندماج النضالات المناعضة 
للعثمانيين فى حركة وطنية تحررية متلاحمة . 

واعتيارا من ايلول (سسبتمبر) ١1*١٠‏ اتسع نطاق الكفاح ضد 
العثمانيين فى شمال اليمن 'لدرجة تهدد بالخطر . ولم يتمكن 
العثمانيون من التضييق على الثوار وزحزحتهم الى صعدة وحجة الا 
بعد وصول امدادات كبيرة . ونكلت الحملات التأديبية العثمائية 
بالثوار فدمرت اثناء عمليات التهدئة حوالى 7٠١‏ قرية يمانية * . 
الا ان الحركة التحررية لم تخمد رغم التنكيل الوحشى . 

وفى عام ١1١37‏ اندلعت الانتفاضات المناهضة للعثمانيين من 
جديد فى عدد من مناطق اليمن الشمالى 2 وكانت اشارة الى حلول 
مرحلة جديدة فى النضال التحررى للشعب اليمنى . ففى حزيران 
(يونيو) ١107‏ ابلغ والى اليمن العثمانى الياب العالى فى مراسلاته 
السرية بان المتمردين اسستولوا على قسم كبير من البلاد . وبات 
العثمانيون يسيطرون فقط على بعض المدن الكبيرة فى ششمال 
اليمن . وحقق النضال ضد العثمانيين نهوضا كبيرا فى عام 
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٠‏ . بعد وثاة الامام محمد حميد الدين ومبايعة ايئه يحيى 
اءاءا هدددا للزيدية . وفى تلك الفترة كانت احوال سسكان اليمن 
٠.هورة‏ للغابة . لان الحفاف الذى استمر عدة سسئين جعل البلاد 
اهانى من محاعة رهيبة اودت بحياة اهالى قرى بكاملها . ففى 
واطى انس واب وتعز وحدها اودت المحاعة بحماة ٠٠‏ الف شخص 
فى ااسمنوات الاولى من القرن العشر ين * . 

وام تقدم السلطات العثمانية معونة تذكر للجياع 2 مما شدد 
.,٠‏ «هد الاهالى على المحتلين . وفى هذا الجو دعا الامام يحيى 
...سن للجهاد ضد الطغيان العثمانى . فقد اتهم الامام 
به.ى, ااعثمانيين السئة باضطهاد الشيعة فى اليمن وبمحاولة 
اه ه.ه الز بدية فركز فى كل مطالبه على «احياء الشر بعة الاسسلامية» 
', ه.فها اساسنى القضاء والعدالة فى شمال اليمن . وكان سيب هذه 
ااءطاالب هو نية السلطات العثمانية فى تصفية نظام الحكم الزيدى 
«....سداله بالنظام المطبق فى الولايات الوسطى من الامبراطورية . 
ولانتن مستحدنات الولاة العثمانيين الذين سبعوا الى تنصيب 
م نأاعوهم فى الجهاز الادارى القديم قد سددت ضربات محسوسية 
الى .«صالح الاقطاعيين والموظفين وعلماء الدين اليمئيين . ولذا 
اان هوشف يحيى الذى دعا الى حماية الشريعة قد رفع منزلته فى 
ااحاار هامة الناس وفى انظار الوجهاء والمشايخ بين السكان 
ار ٠.دة‏ الذين كانوا يشسكلون اغلبية اليمنيين . 

ولبى دعوة الامام يحيى ليس الزيديون فقط , بل وبعض 
ااهباال الشسافعية التى كانت تعانى من جور المحتلين العثمانيين لا 
اا( هن معاناة الزيديين . وكان تعاون هاتين الطائفتين المتعادبتين 
«ن زهان يلطوى على بواكير التلاحم الوطنى الذى بدأ آنذاك 
وا..هم عن تأاسيس الدولة اليمثية المستقلة . 

وجمع الامام يحيى قوى متطوعة كبيرة من القبائل وحرر اكبر 
«ان ااأهبل من المحتلين العثمانيين وحاصر الحامية العثمانية الكبيرة 
«ى, اأعاصمة اليمنية صئعاء فى اواخر عام ١1١5‏ . واسستمر الحصار 
مرالى مدئة اشهر وصد الزيديون كل محاولات فك الحصار 2 وقى 
١‏ ا.ءسسعان (ابريل) ١1٠8‏ استسلمت الحامية العثمانية . ووقع 


هلد الو سيع بن يحيى الوسيع . تاريخ اليمن . .. ص 5٠٠‏ . 


١ 


العثمانيون المتواجدون فى صئعاء المحاصرة اتفاقية الهدنة مع 
الامام يحيى ٠‏ وبموجبها احتفظ. العثمانيون بسيطرتهم فى منطقتى 
تعز واب وفى ساحل تهامة اليمنى فقط , كما ذكر امين الريحانى * . 

ودخل الامام يحيى صنعاء فى 5١‏ يسان وجرد الحاميةه 
العثمانية من سلاحها وجعلها تغادر المديئنة ** . وسرعان ما 
١تضحت‏ عواقب هذا الخطأ . فقد وصلت الى الحديدة فى ل/ا تموز 
(يولبو) امدادات بقيادة فيضى باشا والتحقت بالقوات العثمانية 
المرابطة فى اليمن .2 وخاضت القتال لتدخل صئعاء . وفى الاول 
من ايلول (سسبتمبر) ازيح الزيديون من صنعاء وارغموا على 
التراجع الى الجبال . واثناء الانسحاب تظاهصر الامام يحيى بان 
قواته فرت مذعورة .2 وذلك ليستدرج قوات فيضى باشا » وعددها 
خمسة واربعون الفا . الى كمين . وعندما ابتعد العثمائيون عن 
قواعدهم التموينية قطع عليهم ١١‏ الفا من الزيديين طريق 
الانسحاب . وسددت قوات الامام ,يحيى الرئيسية («0ه الف 
شخص.) الضربات من الجناحين . وبنتيجة المعركة التى ساهم 
فيها اكثر من ١٠١١٠‏ الف شخص فقد فيضى باششا ثلثى قواته وعاد 
اللى صنعاء بشق الانفس *** . 

وهكذا اخفقت محاولة الباب العالى لاخماد الانتفاضة اليمئية . 
وبات نفوذ الامام ,حيى المتزايد يشكل خطرا كبيرا على مواقع 
الامبراطورية العثمانية فى شمال اليمن . فالى جانب الانتفاضة 
اليمئية فى عام ١4٠0‏ اتسسم كثيرا نطاق الكفاح ضد العثمانيين 
فى البلقان والحجاز . وذلك كله . اضافة الى الوضع الدولى المعقد 
ارغم الباب العا لى على التفاردض مع الامام يحيى . وكان واقع 
اقتراح العثمانيين انفسهم على الامام يحيى الدخول فى مفاوضات 
يعلى انهم اعترفوا به عمليا بوصفه حاكما للمناطق الزيدية وكأنما 
هى دولة فى دولة . 

وقد جرت المفاوضات بين مأمورى الباب العالى والامام يحبى ,2 
ولكنها لم تضع حدا للنضالات ضد العثمانيين لانهيم رفضوا 
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«طااب الامام يحيى بالحكم الذاتى ليس فى المناطق الزيدية 
وما.ها . بل وفى بعض المناطق الشافعية (مثل سنجق تعز) * . 

ومم ان الباب العالى رفض رسميا الاعتراف بالحكم الذاتى 
اأر يدبين , فان الامام يحيى فى الواقعم صار منذ عام ١1١/8‏ 
.بطر عل كل المناطق الزيدية الجبلية ويعين القضاة والفقهاء 
ا...ى فقط فى مدن وقرى اراضيه , بل وفى بعض المناطق الواقعة 
اه السيطرة العثمائية * * . 

وبعد عام ١1*8‏ قام لبعض الوقت صلح بين الزيديين 
و«الااراك . وحدث ذلك لان حكومة تركيًا الفتاة التى استلمت 
اا.اطة فى اعقاب ثورة ١1١4‏ فى تركيا قد اعلنت عن نيتها فى 
ما, ال القضايا المتعلقة بولايات الامبراظورية العثمانية بالطرق 
١1...لمية‏ ووفقا لمبادى"' جديدة . وكان انصار تركيا الفتاة الذين 
اه.ى ون عن مصالح البرجوازية التركية قد نادوا بتحوريل 
الاه,, اطورية العثمانية الى دولة برجوازية دستورية واعلئوا فى 
ب٠ابة‏ حلمهم عن تطبيق ميدأ الحكم الذاتى السياسى للولايات 
الماهالية . 

واننهز الامام يحيى فرصة الهدوء فى القتال فركز جهوده على 
امم ب جيسه ولذا بدأ يقيم اتصالات مع بريطانيا على امل الحصول 
6نها مل السلاح والعتاد » » *ل 

الا ان الانجليز الذين كانوا قبل ذلك يؤيدون بنشاط كل 
م اه مناهضة للعثمانيين قد التزموا جانب الحذر ازاء طلبات 
الاهام بحيى ,2 لانهم كانوا يخشون اسستمرار تعزز جنده . زد عللى 
١ااى‏ ان المستعمرين البريطانيين سيعوا الى تحديد نفوذه واخذوا 
بهار ون فى ايجاد قوة يمكنهم اسستخدامها لمواجهة امام الزيدية . 
٠اان‏ من مصلحة بريطانيا ان تيقى الجزيرة العربية موزعة علل 
...هات صغيرة متعادية ولا تتحول الى دولة مركزية قوية . وفيما 
بهد أعب دور قوة المواحهة او الموازنة زعيم الحركة الصوفية 
الادر سسية محمد بن على الادريسى . 
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وتنتميز قصة الادارسية بالاصالة وتسم الاهتمام . تعود بداية 
آل الادرسى الى احمد الادرسى الذى باتسب الى احفاد النبى »2 
وقد هاجر فى عام ١1/19‏ من فاسنى المغر ببية الى مكة حيث اخذ 
يبشر بتعاليمه فى المدرسية الدينية التى اسسسها . وبعد زيارة 
لاحدى اشهر المدارس الديئية فى اليمن بمديئة زبيد عام ١/59‏ 
توقف احمد الادرسسبى بمديئنة الصبسة فى عسير . فاسستقر فيها 
ونقل عائلته من مكة . وذاع صيت الادريسى بسرعة فى الصبية 
وازداد عدد اتباعهة فتشكل منهم مذهب جديد اطلق عليه اسم 
مؤسسه «الاحمدية» . وفى عام ١851‏ توفى احمد الادريسى وهو 
فى السبعين ٠‏ وغدا ضريحه هزارا لاتباعه . وصار آل الادر يسى 
بالتدريج من اكثر المتنفذين فى الصبية ثم فى جنوب عسير حيث 
تسلموا السلطة الدنيوية فضلا عن الددسمسة . وبعد الاحتلال 
المصرى القصير الذى انتهى فى عام ١81١‏ نشسب بين الادارسة 
النون كوا الحيييا اواسراك مقريقة أي كروي ازا تن الخال 
السيطرة على جنوب عسسير . وانتصر الادارسة واتسع نفوذهم 
كثيرا بعد ان شمل ابو عريش . وكان فى مقدمة منئافسى الادارسة 
على السلطة فى عسير شيوخ عايض الذين كانوا يحكمون المنطقة 
الجبلية الشمالية من عسير وهم فى مركزهم بمدينة ابها ٠١١‏ 
كيلومترا عن الصبية) . وفى الفترة ١81١-1١859‏ اسستولى 
العثمانيون مجددا على عسير كلها . بما فى ذلك ابها والصبية وابو 
غن مض "وتياعة الستاحلية رجو لرها ال مسق شمن واكية المف:: 
واقامت عايض علاقات ودية مم السلطات العثمانية فعين زعيم 
هذه العشيرة حسن بن على معاونا للمتصرف العثمانى حا كم عسبير . 
وخلافا لعايض لم يسكت الادريسيون على السيطرة العثمانية 
فانتفضوا ضد المحتلين مرارا . وزاد ذلك هن هيبة حكام الصبية 
وقوى نفوذهم بين اهالى عسير . وفى مطلع القرن العشرين تزعم 
الادارسة محمد بن على الادريسى حفيد ابن مؤسرس «الاحمدية» . 
ولد محمد بن على في 71 بمديئة الصبية . وفى عام 565١كظ‏ 
انتقل الى مصر حيث تلقى العلم فى الازهر ثم واصل الدراسة عند 
السئنوسيين فى ليبيا . وعاد محمد بن على الى الصبية بعد وفاة 
والده فى ١1١/‏ وغدا زعيما للادارسة وامسك بهمقاليد السلطة 
الدينية والدنيوية . وكان سسياسيا فطينا وقديرا . ففى بعض 
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الحالات كان يستعمل الشدة . وفى بعضها الأخر يتوسط فى 
النزاعات والحروب القبلية التى كانت تنهش عسير » حتى تمكن 
من تصفية الخلافات القبلية بالتدريج وبسط نفوذه على اكبر قبائل 
عسير . 

وفى عام ١9109‏ استنهض اهالى عسير للنضال ضد السيطرة 
التركية وركز جهوده على تشكيل جيشس قوى انخرط فى صفوفه 
آلاف المتطوعين . وكما هو حال الامام يحيى اضطلع الادارسة , 
ليعززوا مكا نتهم ويرفعوا هيبتهم » بدور المدافعين عن الاسسلام 
الحقيقى ودعوا الى احياء الشريعة . 

وتجدر الاشارة الى ان الكاتب العر بى المعروف امين الريحانى 
يقول فى معرض تقييمه لاعمال الادارسة ان تركز السلطة الدينية 
والدنيوية فى بد محمد الادريسى كان موضع قوة من ناحية ونقطة 
ضعف من ناحية اخرى ء لان القداسة . فى رأى الريحانى , لا 
يمكن ان تواكب العرش طول الوقت * . اما نحن فنعتقد بان 
تركز السلطتين فى يد محمد بن على قد سساعد لدرجة كبيرة » 
فى ظروق سين عل القوية التواذه السابدى مع ان الاقم ,حي 
كان يعتبره «غريبا» وكان الاتراك والانجليز ينعتونه 
«بالصعلوك» ٠‏ بيئما وصفه الحسين شريف مكة (وملك الحجاز 
فيما بعد) بالدعى الذى حط فى ارض لا يحكمها احد * * . 

الا ان نجاح الادريسى فى بادئ' الامر لا يعود فقط الى اقتران 
السلطتين الدينية والدئيوية . فمن الاسباب الهامة ظهوره فى 
عسير فى لحظة حرجة بلغ فيها سخط اهالى المنطقة على جور 
المحتلين العثمانيين اوجه وما كانت هبة الاهالى ضد الثنير الاجنبى 
تحتاج لاكثر من دفعة صغيرة . 

حتى عام ٠‏ عززت حكومة تركيا الفتاة مواقعها وواصلت 
سياسة سيا يقيها الاستعماربسة وشددت استغلال ولايبات 
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الامبراطورية العثمانية . وكان هذا التبدل فى السياسة التركية 
قد وضع حدا للهدنة الموقتة واستفار موجة جديدة من حركة 
التحرر الوطنى فى عسير واليمن . ولذا تستبعد الموافقة على رأى 
بعض المؤرخين القائل يان اشتداد الثير التركى وما اعقيه من 
نهووض النضال التحررى يعودان فقط الى تنحبة الوالى «الطيب 
القلب» فى اليمن عام ٠‏ واسستبداله بآخر اكثر قساوة منه *. 

وفى تشرين الاول (نوفمبر) ١1٠١١‏ تمكن الادارسة من طرد 
الاتراك من جميع اراضى عسير تقريبا » ما عدا مديئة ابها التى 
حاصرتها قوات الادارسة بقيادة مصطفى الادريسى عم محمد بن 
على . وبعد حصار دام عدة شهور استسلمت الحامية العثمانية فى 
ابها ودخل الادارسة هذا المركز الادارى فى عسير . واخذ 
الادارسة يشكلون فى الاراضى المحررة جهازا لجباية الضرائب 
وافتتحوا فى موانى' عسير دوائر الجمارك . علما يانهم فرضوا 
ضرائب اقل من الضرائب المحددة من قبل الاتراك . وادى ذلك 
الى تنشيط التحارة الخارجية فى عسسير وساعد على ازدياد هيبة 
محمد الادر سى وازدياد مداخيله ايضا . 

وفى نفس وقت الانتفاضة فى عسير تقريبا اشتد الكفاح ضد 
الاتراك فى اليمن الشمالى . فالمتطوعة الزيديون طردوا الاتراك 
من قسم كبير من الجبل فى مطلع عام 6 وحاصروا العاصمة 
اليمنية صنعاء . وفى البداية كان الامام يحيى يقيم علاقات تحالف 
مع الادريسى زعيم الانتفغاضة فى عسير لوجود عدو مشسترك 
وللنفع الذى يعود به التحالف على كلا الطرفين لان كل طرف 
يشاغل قسما من القوات العثمانية . ولكن الاختلاف سرعان ما 
ظهر فى التوجه السياسى للحليفين . فمع ان الزيديين كانوا 
يحاولون الحصول على السلاح والعتاد من بريطانيا الا انهم 
يعارضون تدخل دول اوربا الغربية فى شؤون اليمن , وكان 
بر نامج الحد الادنى بالنسبة لهم هو الحكم الذاتى فى اطار 
الامبراطورية العثمانية . اما الادارسة فقد اتصلوا بايطاليا واولوا 
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اهمية كبيرة فى سياستهم لتعزيز الروابط مع الدول الغربية . 
وكان هذا الاختلاف نتيجة للتناقضات القديمة بين سسكان 
جين الل مين وو السك ف الا تبين فى تهامة ار جين نيها في لتم 
وعسير) . واساس هذه التناقضات التى اتخذت شكل الخلافات 
الطائفية هو الفوارق فى الحاجات الاقتصادية الناجمة عن اختلاف 
الظروف الحغرافية فى اراضى الجيل الخصبة وامطاره الوفيرة » وفى 
ساحل تهامة شبه الصحراوى . ولئن كان الاقتصاد العينى هو 
الينانة. فى اللخين. زبتوفن نه تيون حاننا تمع بالكائل, ييا ده 
عدا بعض السلم الصناعية » فان اهالى تهامة الذين يفتقرون الى 
الاراضى الخصبة ما كان بوسعهم ان يؤمئوا لانفسهم الاغذية 
الضرورية . وهذا هو السبب فى رغية اهالى الساحل « بمن فيهم 
الادارسة 2 فى تطوير التجارة مع الدول الاخرى واقامة صلات 
وثنيقة معها . 
كان الزيديون 2 بزعامة الامام يحيى 2 يرغبون فى ادارة 
مستقلة للمناطق الزيدية وغير الزيدية والانفراد فى استحصال 
المداخيل عن طريق مختلف الضرائب . الا ان الادارسة كانوا 
يعيقون ذلك ويحاولون بسط نفوذهم على المناطق الداخلية لولاية 
اليمن فضلا عن ساحل البحر الاحمر . و بلتيجة ذلك اخذ الادارسية 
يتحولون تدريجيا الى خصوم للزيديين بعد ان كانوا حلفاء لهم . 
ولم تكن لدى بريطانيا ولا تركيا مصلحة فى تقوية الادريسى 
وفى التقارب بيئه وبين الامام بحيى . وبذلت الاوساظ الحاكمة 
البريطانية والعثمانية قصارى جهدها لتدق اسمفينا بين الزعيمين 
العر بيين. عن طريق مأموريها امثال سلطان لحج وشريف مكة * . 
وحاول الشريف حسين وسلطان لحج فى مكاتباتهما مع الامام 
يحيى ان بقلعاه بضرورة عقد الصلح مع العثمانيين » وقد حذراه 
من ان الباب العالى ارسل الى اليمن قوات كبيرة يمكن ان تدحر 


* كان حاكم امارة لحج فى جنوب اليمن مجرد صنيعة لبريطانيا 
ووسيلة لتطبيق سياستها فى جنوب الجزيرة . اما شريف مكة الحسين 
فلم يكن راغبا فى دور صنيعة العثمانيين . كان يحلم بان يحكم شخصيا 
دولة عربية مستقلة تشمل اراضيها ليس الحجاز وحده بل وكذلك 
المتاطق القانيشة المتاحمة له فى «قية الجزيرة العربية . 
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الزيد بين * . وسرعان ما وصلت الى الحديدة فعلا قوات عثمانية 
قيادة عرزت بباشاه وزعفت:مدوب: صنعاء.وفكق «عضارها فى تيسان 
(ابريل) ١5‏ يبعدان استمر ثلاثة اشهر . 

واضطر الزيديون الى الانسحاب من جديد » وفى هذا الوضع 
قرر الامام يحيى وقف الكفاح المسلح ضد تركيا وتوقيع الصلح 
معها . ولعب دورا كبيرا فى اتخان هذا القرار واقع ان النفود 
الدينى لمحمد الادريسى اخذ يحتاز حدود جنوب عسير ويشمل 
بعض القبائل المقيمة على مقربة من صعدة التى هى القلعة التقليدية 
للائمة الزيددرية . واثار ذلك قلق الامام بحيى » فرأى فى 
التعاون مع تركيا التى بقيت لها فى اليمن سلطة اسمية فقط 
مصلحة اكبر مما فى التعاون مع منافس قوى تؤيده ايطاليا فى 
تلك الفترة . 

كانت تركيا على عتتبة الدخول فى حرب ضد ايطاليا التى اخذت 
تستعد علنا فى ربيع عام 65 لغزو طرابلس الغرب وبرقة 
ولذا كانت لتركيا ايضا مصلحة فى الصلح مع الامام يحيى . 
وشغلت الحرب ضد الزيديين قوات عثمانية كبيرة كانت تتكيد 
هى الاخرى خسائر جسيمة , حتى صار اليمن ينعت «بمقبرة 
الاتراك» » » 1 

وعندما ادرك الباب العالى عدم جدوى الاستمرار فى محاولات 
اخضاع القبائل الزيدية المتمردة بادر بمفاتحة الامام يحيى بتو قبع 
اتفاقية الصلح . وبلتيحة المفادرضات التى بدأت فى انار (مايو) 
١‏ تم فى خريف ذلك العام بقرية دعان على مقربة من عمران 
توقيع الاتفاقية التى دخلت تاريح اليمن باسم اتفاقية صلح 
«دعان» * * * . 

ومنحت الاتفاقية الامام يحيى حق تعيين الحكام الشرعيين فى 
المناطق الزيدية واسستلام الهبات من الزيديين وانتخاب اعضاء 
محكمة الاستئئناف فى صنعاء والاشراف على الاوقاف . كما اشارت 
الاتفاقية الى جواز قيام الامام بالابانة والشكوى للسلطات التر كية 
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فى اسساءة المأمورين والزمت الامام بدفع العشر الى الباب العالى . 
واغطلن: فى اليين: عفو.“عن. السجناة السياسيين. والغيت: الضرائب 
المتأخرة المستحقة وفرضت الزكاة وفق احكام الشريعة . وتهيأت 
لرعايا كلا الطرفين حرية التنقل فى البلد * . 

ومع ان الاتفاقية اعترفت رسسميا بسلطة الامام الدينية فقط 
فى المناطق الزيدية فقد منحته فى الواقع بعض السلطات 
الادارية , وذلك لان الحكام الشرعبين ومدراء الاوقاف الذين 
يعيئهم الامام يشرفون ء بالاضافة الى القضايا الدينية الصرف »2 
على كثير من المسائل المتعلقة بالحكم فى المناطق الزيدية . 
واحتفظت تركيا فقط بالسيادة الرسمية على مناطق الجبل الزيدية 
وشق سكل فقط. لترجية الفتلات: السداسييينة الغارجية ‏ لددت 
المناطق . ومع ان الامام يحيى اعترف بانه تابع للسلطان العثمانى 
(وصار يتلقى معونة مالية مقابل ذلك , مثل شيوخ عدد من اكبر 
القبائل اليمنية) لكنه كان يقيم بصورة مستقلة اتصالات مع الدول 
الاعتمة جتن رداو ةا :1ف عع البات: الغا بيها *-ج,ورعد :تو قبع 
اتفاقية صلح «دعان» تقلص عدد القوات العثمانية فى البمن »2 
وراك لحك منويما: :ذى. منتعاء و يعن الننالان: الساتفييةة 
فقطل * * * . 

تعتبر اتفاقية «دعان» من اهم المعالم فى تارريح اليمن . 
فقد وضعت ٠»‏ بالاساس , حدا للحرب الدموية بين اليمنيين 
والعثماتيين 2 ومع ان كلمتى «الحكم الذاتى» لم تردا فيها فقد 
اكدت فى الواقع على حق الامام الزيدى بهذا الحكم فى اطار 
الامبراطورية العثمانية . 

وادى وقف العمليات الحر بية ضد الاتراك من قبل الامام يحيى 
فى ايار (مايو) ١1١١‏ الى القطيعة التامة بينه وبين محمد بن على 
الادريسى . فردا على المفاوضات الانفرادية التى اجراها الامام مع 
تركيا شدد الادريسى عملياته الحربية التى اتجه نصلها هذه المرة 
ليس ضد العتثمانين فقط ٠‏ بل وضد المتطوعة الز بدبة * *.** . 
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واصدر الامام يحبى بدوره امرا الى قائد القوات الزيدية فى 
صعدة بالاستعداد لمقاتلة الادارسة . وارسسل له امدادات سرعان 
ما لحقت بها كتيبة عثمانية بقيادة على روحى . وصار خصوم 
الامس يتعاونون فى محاربة الادارسة . وبعد ان التقت القوات 
العثمانية والزيدية فى صعدة ازاحت الادارسة من منطقة الجبل 
الزيدية واستولت على كمية كبيرة من السلاح والعتاد الايطالى . 
وقاتل الادريسيين ايضا الحسين شريف مكة الذى طلب منه الباب 
العالى المعونة . فجمع الشريف حسين متطوعة من قبائل الحجاز 
على جناح السرعة وزحف فى اتجاه ابها وصد مقاومة الادارسة 
واحتل عاصمة عسير فى تموز (يوليو) ١51١١‏ * . 

ولم يصمد الادارسة فى وجه قوات تركيا والحجاز والامام 
تحى + نقد كندرا سات حصيمة بعد ان احا يهم .علواق كثيف 
من تلك القوات الموحدة . ومما زاد فى تعاستهم تفشى وياء 
الهيضة الذى اودى بحياة الآلاف من افراد القوات الادريسية **. 
واضطر الادارسة على الانسحاب الىى مناطق عسمس الحبلية وترك 
مواقعهم 0 ساحل البس الاحمر . وعندما فقدوا الساحل حرموا 
من امكانية الحصول على السلاح والعتاد الذى كان يصلهم من 
ميناء مصواع فى اريتريا. 

وعندما استر جع العثمانيون القسم الاكبر من الاراضى التى 
كانت .تحت سسيطرة الادارسة اسستولوا على كمية هائلة من السلاح 
الا بطالى واستعدوا لتسديد الضربة النهائية الى الادريسى . الا 
ان الحرب الايطالية العثمانية التى اندلعت فى 56 ايلول (سمبتمبر) 
5 انقذت الادارسة من الهزيمة الماحقة . 

كان التقارب بين الادرسى وايطاليا » ناهيك عن تحالفه 
معها » يتعارض ومصااح الباب العالى والامام يحيى على حد سسواء. 
ولذا بذلت الدبلوماسية العثمانية قصارى جهدها لشل الادريسى 
وحاولت ان تنغازل «مشاعره الاسلامية» لتوجيهه فيما بعد ضد 
«الطليان الكفرة» . وبعد اسبوعين من اعلان ايطاليا الحرب علل 
تركا م بعك وان عسين السياتى تتليحاة ياش نون 15 لتمرين 
الاول (اكتوبر) ١‏ رسالة الى محمد الادرسسى دعاه فقيها الى 
*» .218 .صى,... 8تطونق .8 برطاتطم 
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محار بة «اعداء الاسلام» واقترح ارسال وفد لتنسيق العمليات 
المشتركة * . واسستجاب الادريسى لهذه الدعوة رأسما 2 فهو لا 
يزال يأمل فى توقيم الصلح مع الباب العالى وبلوغ الحكم 
الذاتى . واعرب عن استعداده للتحالف مع اليباب العالى ومحارية 
الطليان . 

بدا الامر وكأن الحرب الايطالية العثمانية تساعد على توثيق 
الارتباط بين تركيا والادريسى واقامة علاقات ودية بينهما. فقد 
كانت لمحمد بن على آنذاك مصلحة فى التصالح مع الباب العالى , 
لان القوات الادريسية استئزفت ويمكن ان يسفر الاستمرار فى 
الحرب عن هزيمتها الماحقة الا ان تركيا كانت تلتزم يموقف 
مغاس . فهى لا تلوى السكوت على وجود امارة الادارسة . وكانت 
كل «محاولات» الد بلوماسية العثمانية للتحالف مع الادريسى تلزمها 
لمجرد ان. تكسب الوقت ونؤجل الى ابعد حد ممكن عقد 
تحالف عسكرى بين ايطاليا والادارسة . وعندما ادرك الادريسى 
نوايا الباب العالى قرر نهائيا ان يواصل التقارب مع ايطاليا ,2 
فانتهز فرصة وصول السفن الحربية الايطالية الى ميناء جيزان 
فى عسير واتفق مع الطليان بخصوص العمليات الحر بية ضد 
الاتراك وطلب فى مقابل ذلك معونة عسكرية ومالية . 

وكان التحالف الايط الى الادريسى نافما كلكلا الطرفين . 
فالادارسة الذين كانوا على ششسفا الهزيمة الماحقة رأوا فى التحالف 
مع ايطاليا الملاذ الوحيد . اما ايطاليا فمن مصلحتها وجود حليف 
فى شبه الجزيرة العربية يمكن ان يشاغل قوات كبيرة للعدو . 

وحاول الدبلوماسيون الايطاليون.» عن طريق سلطان لحج ء 
ان يجتذبوا الامام يحيى ايضا الا انه رد عليهم برفض قاطع * * . 
واستنكر امام الزيدية عدوان الطليان حتى انه اعلن عن استعداده 
لمساعدة الاتراك بارسال مائة الف من جنده الى شمال افريقيا . 
بديهى ان نية الامام فى تقديم مثل هذه المساعدة الحر بية الكبيرة 
لتركيا امر مشكوك فيه . فان تصريحه »2 فى اغلب الظن 2 يتسم 
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بطا بع دعائى وبهدف اللى تبان تمسبك الامام بمبادى” النخوة 
الاسلامية . 

ومع ان مشكلة الخلاف فى الحرب الابطالية العثمانية هى 
طرا بلس الغرب و برقة , حيث نسبت العمليات الحر بية الرئيسية , 
نقد حاصر الاسطول الايطالى السواحل اليمنية وقصف شيخ سسعيد 
والحديدة ولحيا والصليف وميدى يبحجة الدفاع عن اريتريا 
المستعمرة الايطالية فى شرق افريقيا * . وفى الوقت ذاته 0 
القرات الادريسية عملياتها الحربية ضد الاتراك من البر . 
ازدادت قدرة الادارسة الحربية بعد ان احتلوا مرفأ جيزان 0 
تركه الاتراك وغنموا كمية كبيرة من السلاح والذخيرة . و بالاضافة 
الى ذلك اخذت ايطاليا تقدم الى الادارسة مساعدات مالية وعسكرية 
بارسال السلاح والذخيرة وبالدعم البحرى من السفن الحربية 
الابطالية » وذلك بغية تأمين مستلزمات العمليات الحرر بية ضد 
العثمانيين فى حوض البحر الاحص ٠.‏ 

وقررت تركيا ان تنتقم من حليف ايطاليا الجديد . ففى عام 
١‏ زجحت ضد الادارسة بقوات عثمانية حجازية بقيادة فيصل 
ابن الشريف حسين ورتلين من القوات العثمانية تحركا من صنعاء 
ولحما . الا ان الادارسة . رغم انسحابهم الجزئى فى الاتجاهين 
الشمالى والغربى »2 تمكنوا ٠‏ بدعم من الاسطول الايطالى الذى 
قصف الحاميات العثمانية فى لحيا وميدى وموانىء البحر الاحمر 
الاخرى , من ان يدافعو عن مواقعهم فى الجنوب ,2 بل ويتقدموا 
الى الامام » حيث استولوا عللى جزر فرسيان وعلى حزام ساحل 
عر يض يشمل مدينتى ميدى وحرض * * 

وفى سسياق الحرب الايطالية التركية اسستولى الادريسيون على 
كميات كبيرة من البنادق وحوالى 0٠‏ مدفعا . وتعززت المدفعية 
الساحلية فى موانىء الادريسيين ٠١,‏ مدفعا بعيدة المدى (؟١-‏ 
15 كيلومترا) انتزعت من سسفن الحراسسة العثمانية . (بالنسبة 
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للجزيرة آنذاك كان لدى الادريسى تسليح قوى للغاية) . 
وبالاضافة الى اسسلحة الغنيمة استخدم الادرسى المدفعيين الاتراك 
من الاسرى فى تدريب العرب على المدفعية * . 

وبعد ان ربحت ابطاليا الحرب فى تشرين الاول (اكتوبير) ١91١17‏ 
وحولت طرا بلس الغرب وبرقة الى مستعمرة ايطالية » اوقفت 
العمليات الحر بية فى البحر الاحمر وتركت حليفها الادريسى يواجه 
من جديد القوات العثمانية ومتطوعة الامام يحيى والشريف 
حسين . وحرم الادريسى من الحماية الايطالية القوية ء الا انه 2 
رغم تأثر موقفه بسبب ذلك , لم يلق السلاح وظل يقاتل . 

وكانت احوال تركيا نفسها ليست اقل تعقيدا من حال 
الادريسى . فعل اثر الحرب الايطالية التركية فى تشرين الاول 
(اكتوير) ١41١:‏ اندلعت الحرب التحرريةفى دول البلقان (الصرب 
تقار يا والتؤناق: والجيل:الاصدر 5)أخنه اميعز ة الميمازية :نو كدت 
القوات العثمانية خسائر جسيمة وانسحيت على عجل تحت ضغط 
جيوش بلدان البلقان. وق هذ الموقف العصيب قرر الباب 
العالى توقيع الصلح مع الادريسى . وفى ايار (مايو) ١11١‏ عرض 
عله معرنة طالية. سهر يه اقرط ناير قف القماليات اللاو بية عند 
الاتراك ويمتنع عن اى تحالف مع الدول الاجئبية . وكانت شروط 
الصلح والتحالف التى اقترحتها تركيا ممائلة بالاساس للشروط 
التى قبل بها الامام يحبى فى عام ١951١١‏ * * . 

ولكن لئن كانت هذه الشروط فى عام ١5١١‏ مقبولة لدى 
الادريسى 2 فيعد عامين من ذلك ما كان بوسيعه ان يقبل بها لان 
الموقف تنغير آنذاك لصالحه . وطرح الادرسى من جانبه شروطا 
لم يقدم على طرحها حتى الامام يحيى الاكش نفوذا . ققد طالب 
بالحكم الذاتى التام فى اطار الامبراطورية العثمانية وعدم تدخل 
الاتراك فى الشسؤون الداخلية لامارة الادريسى وحق تشكيل قوات 
مسلحة خاصة به وافتتاح دوائر الجمارك فى موانىء عسير و توقيع 
العقود التجارية مع الدول الاجنبية ومنحها الامتيازات * * * 
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وكان تنفيذ هذه المطالب يعنى فى الواقع انه لا يبقى للياب 
العالى سوى السيادة الشكلية على عسير . بديهى ان تركيا رفضت 
شروط الادرسى ووافقت فقط عبلى ان مكون قائمقاما فى قضاء 
الصبية وانو عريش * . 

وهكذ.ا اخفقت محاولة الدبلوماسية العثمانية للصلح مع 
الادارسة . وظل الطرفان المتعاديان فى حالة حرب » لكن صدامات 
حربية كبيرة لم تحدث بينهما . 

فما هى حصيلة الكفاح التحررى فى ولاية اليمن قبيل اندلاع 
الحرب العالمية الاولى ؟ كانت النتيجة الاساسية هى حصول الامامة 
الزيدية عل الحكم الذاتى وقيام العلاقات الودبة بين الامام يحيى 
والسلطات العثمانية . وفى جنوب عسير » فى سمياق النضال 
المرس الذى تزعمه محمد بن عللى الادر سسى ضد العثمانيين انشيات 
نواة امارة الادريسيين المرتقبة التى قاومتها تركيا والشريف 
حسين والامام ,يحيى . 

كان حصول امامة الزيدية على الحكم الذاتى فى عام ١51١١‏ 
مرحلة هامة على طريق توحيد القبائل المتنازعة سسابقا وتأسيس 
الاقتصادى فى اليمنئن تؤدى الى توحيد المشيخات والامارات 
الصغيرة فى دولة مر كزابة موحدة . وكلما ضعفت مواقع 
الامبراطورية العثمانية فى اليمن اشتد الصراع بين مختلف ممثل 
التكتلات الاقطاعية من اجل السلمطة . الا ان الامام يحيى هو الذى 
كان قادرآ على ان يؤدى مهمة توحيد اليمن . وكان منافسه الرئيسى 
فى هذا المحال هو محمد الادرسى الذى غدا الصراع معه جزءا من 
التشبال فى سيول توعيتا لبون قن ظل حك الزريلينين + 


. الجزبرة العربية فى الحرب العالمية الاول 


عندما اندلعت الحرب العالمية الاولى سساد ولابة اليمن هدوء 
نسبى . فالامام يحيبى كان يتمتع بالحكم الذاتى الكامل ويستلم 
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مع شيوخ قبيلتى خاشد وبكيل معونات مالية شهرية كبيرة يقدمها 
الباب العالى مقابل الولاء للسلطات العثمائنية * . واضطر 
الادر يسسيون . بعد ان فقدوا تأبيد ابطاللبا لهم ٠‏ ان بوقفوا مؤقتا 
العمليات الحربية ضد العثمانيين وينتظروا اللحظة المناسبة 
لانتفاضة جديدة . وظل حكام ابها على علاقاتهم الودية مع السلطات 
العثمانية . وهياً هذا الوضع الامكانية لتركيا كى تفلص. عدد قواتها 
فى شمال اليمن الى © آلاف جندى * * . 

وفى 51؟' تنشرين الاول (اكتوير) ١91١5‏ دخلت الامبراطورية 
العثمانية الى جانب الكتلة النمساوية الالمانية الحرب العالمية التى 
لقيت حتفها فيها وتورطت فيها كل الولايات العربية , بما فيها 
اليمن . 
وكان كبار حكام تركيا يسعون الى الغزو معتبرينه السبيل 
الوحيد لانقاد الامبراطورية المتداعية » والحفاظ على سلطتهم 
المتزعزعة فى الولايات العر بية . وكانت الخطة الاستراتيجبة 
الالمانية العثمانية المغامرة تماما لخوض الحرب ٠‏ تنص علل 
الاسستيلاء على قناة السويس ومصر وعدن وسيطرة بلدان الحلف 
الثلاثى على ثغر الب<ر الاحمر بالاضافة الى غغزو ما وراء القفقاس 
فالقفقاس واسسفل الفولغا والقرم وت ركستان . 

وغدا الشرق الادنى الذى تشابكت فيه مصالح الدول 
الاستعهارية واحدا من الاهداف الرئيسية لسياسة الغزو التى 
انتهحتها الكتلتان المتحار بتان . 

وسعت الامبريالية البريطانية بالدرجة الاولى الى الاسستبلاء 
على وادى الرافدين وفلسطين . كما ادعت فرنسا بملكية سورية 
وقيليقيا . وفى مسرم العمليات الحر بية فى الشرق الادنى نشسبت 
المعارك الاساسية فى اراضى شببه جزيرة سيئاء ووادى الرافدين 
والحجاز وفلسطين وشرق الاردن . وحتى نهاية عام ١11١5‏ اسستولى 
الانجليز على القسم الجنوبى من وادى الرافدين 2 وفى بداية عام 
6 صدوا ينجاح كل هجمات الاتراك على قناة السويس . 

وانشغلت قوات كبيرة فى معارك ضارية فى وادى الرافدين 
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وشبه جزيرة سسيناء » ولذا لم تتمكن برريطانيا وتركيا من انعزيز 
قواتهما بقدر يذكر فى جنوب الجزييرة . فقد زيد عدد القوات 
العثمانية فى ولاية اليمن الى ١١0‏ الف جندى فقط * . ورغم 
تعزيز حامية عدن فقد كان عدد افرادها اقل من القوات العثمانية 
المرابطة فى شمال اليمن . وقرر الطرفان المتحار بان ان يتقاتلا 
فى اليمن بالقوات العر بية المحلية على الاكثر . ودعا علماء الدين 
العثمانيون الشعوب الاسلامية الى الجهاد فى سسبيل تحرير بلدانها 
من الكفار . الا ان هذه الدعوة لم تحظ. فى اليمن » كما فى سائر 
الاقطار العربية 2 باستجابة متحمسة من جانب المسلمين . وفى 
سنجق تعز فقطا تطوع البعض الى الجيش العثمانى . وقد اعلن 
الامام يحيى الحياد » بيئها اعلن الادريسى الانتفاضة على الاتراك 
مجددا فى تشرين الثانى (نوفمير) 19١15‏ . 

وبذلت الدبلوماسية البريطانية بدورها عدة محاولات لتشكيل 
ائتلاف مناهض للاتراك من جانب الحكام العرب . ففى ٠١‏ تشررين 
الثانى (نوفمبر) ١1١5‏ اعلن شيخ الكويت وشيخ المحمرة بانهما 
«حليفان للانجليز» مع انهما لم يشاركا مشاركة نشيطة فى الحرب 
ضد العثمانيين ولم يؤثرا باى حال فى سسير العمليات الحر بية . 
واحرزت الدبلوماسية البريطانية اكير النجاح فى المفاوضات مع 
ممثلى العائلة الهاشمية فى الحجاز . فبعد اخذ ورد وافقوا على 
دخول الحرب الى جانب بريطانيا . 

وبدا وكأن اول نجاح للانجليز فى اليمن هو توقيع اتفاقية 
فى ١9‏ ششياط (فبراير) ١110‏ مع الشيخ محمد ناصر مقبل الذى 
كان قد التزم جانب الاتراك فى النزاع الانكلوعثمانى عام 11.6 . 
ومنحت بريطانيا الشيخ مقبل 5/ الف روبيه مقايل «طرد الاتراك 
وحلفائهم » سسواء الشافعيين او الزيديين . من لواء تعز» وضمنت 
له الاعتراف بسلطته واسستقلاله فى اطار هذه المقاطعة ووعدته 
بالسناسة البمملكاتة: المرتقنبية من .عدوان. الدول: الث بييسة 
والعثماتيين * * . وبعلى هذا القرار ان الانجلين كسيوا حليفا 
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جديدا بل وفرضوا سيطرتهم على واحدة من اكثر مقاطعات اليمن 
خصو بة بعد ان كانت , وفق مقررات اللجنة الحدودية 
الانكلوعثمانية . خارج منطقة النفوذ البريطانى . وفى بادىئ” الامر 
كانت السلطات الاستعمارية البريطانية تنوى ارسال قوات الى 
الضالع لدعم «حليفها» الشيخ مقبل ٠‏ الا انها صرفت النظر عن 
هذه العملية منذ آيار (مايو) ١9١5‏ . وعندما اعلن نائب ملك 
الهند عن هذا القرار صرح «بان مكانة بريطانيا تتوقف على 
الانتصار في مسارح الحرب الاساسية « ولسس على التظاهرات 
الموضعية» * . ولم يحصل الشيخ مقبل على دعم الانجليز ففر مع 
اخوانه الى الجنوب والتحق قسم من متطوعته (١٠م‏ شخص) 
بالقوات العثمانية التى اسستولت على الضالمع فى ايار (مايو) 
6 ** * . 

وفى نفس وقت المفاوضات مع الشيخ مقبل اجرى 
الدبلوماسيون الانجليز مفاوضات مع الادريسيين الذين باشروا 
آنذاك بعمليات حر بية مستقلة ضد العثمانيين . ووافق الادريسى 
على الدخول فى تحالف مع بريطانيا حتى انه تقدم بخطته الخاصة 
لخوض العمليات الحر بية . وفى ١5‏ اذار (مارس) ١1١١50‏ اشار 
المقيم البريطانى فى عدن فى تقرير سرى الى الادارة الاتكلوهندية 
الى ضرورهة «عدم تفو بت هذه الغر صة الذهبية» و نو قيع اتفاقية 
مع الادريسى . وكتب المقيم يقول : «ان سسياستئا فى تصفية 
النفوذ العثمانى 5 الاقطار العر بية يمكن ان تحفق اذا لم نقدم 
الدعم الى الزعماء العرب . ويمكن ان يؤدى ذلك الى وقوع 
الادريسى من جديد فى ايدى الطليان» * * * . 

وفى "٠*١‏ نيسان (ابريل) ١1١60‏ وقعت بربطانيا اتفاقية مع 
محمد الادرسسى نصت على التزام الاخير بان يقاتل الاتراك فى 
اليمن ويوسع اراضيه على حسابهم ,» ولكن يتوجب عليه فى الوقت 
ذاته ان يمتنع عن الاعمال العدائية ضد الامام يحيى بشرط الا 
يتحالف هذا الاخير مع الاتراك . وكانت بريطانيا تريد من هذا 
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الاستدراك ان تبقى الامام محايدا لتجتذبه فيما بعد الى جانبها . 
والتزمت الحكومة البريطانية بدورها بتقديم المساعدة الى الادارسة 
من جهة البحر وضمان اسستقلال اراضيهم ووعدت بالتوسط فى 
تسوبة الخلافات بين الادريسى والامام بحيى بعد انتهاء الحرب . 
وكان من البنود الاساسسية فى الاتفاقية التزام بريطانيا بتزويد 
الادارسة بالسلاح والمال وتوفير حرية التجارة والملاحة لهم من 
خلال موانىء عسير . وتفيد مواد الارشيف الوطنى الهندى ان 
جدلا ثار بين الاوساط الاستعمارية البريطانية بشسأن بعض بنود 
الاتفاقية بعد توقيعها . ويقدم تحليل هذا الجدل فكرة اوضح عن 
البهفاف الفلموبية الس ,وضفتيا (الأمررالنة الررطاقة اع عينها 
فى سسياستها فى اليمن . 

فقد تناول كتاب السلطات الانكلوهندية الى وزير شؤون 
القت التريظائن م بالاضنافة آل .طني تصدق هذه الأثفافية + :عفن 
نقاط الضعف فيها . مثل البند السادس الذى يعلن برياء «ان 
الحكرعة «البريظا نه إلا "موعن الى اتوسميح وتستهينا. فى «الاز اطي 
العربية 2» بل ترريد فقط للحكام العرب ان يعيشوا فى وئام 
وسملام »2 كل 0 اراضيه» * . وآأشمار الكتاب الى «ان الاتفاقية 
رغم توقيعها يجب ان تتضمن صيغة «غرب الجزيرة» بدلا من 
صيغة «الاراضى العر بية» لان الصيغة الاخيرة تهدد مصالح 
بر يطائنيا في بلاد الرافدين» حيث كانت قائمة آنذاك معارك ضار بة 
بين القوات البريطانية والعثمانية ** . 

وروعيبت هذه الملاحظة فيما بعد ايضا فى الكتاب السرى الذى 
بعثه وزير شؤون الهند الى نائب ملك الهند وافاد فيه انه تم فى 
الاتفاقية مع الادريسى «استبدال الصيغة المذكورة اعلاه وجرى 
ذلك لنين. تسيب :واد الا نقد .فقطه : ول وتسيوهنا” سدم 
شيخ سعيد الذى يجب ضمه بعد انتهاء الحرب» *** . وكانت 
الاوساط الاستعمارية البريطانية تنوى تبرير ضم رأسس شيخ 
سعيد لانه 2 فى رأيها 2 يقعم فى جنوب الجزيرة وليس غير بيها . 
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ولدى مناقشة الاتفاقية مع الادريسى اشار الساسة 
البريطانيون الى «ان السماح للادريسى فى البند الثالث من الاتفاقية 
يتوسيع اراضيه » وضمان استقلاله فى الوقت ذاته بموجب البند 
الخامس يجعلاننا فى موقف حرج بالنسبة للزعماء العرب الباقين , 
الا ان موقفنا فى هذه المسألة مشروط باستدراك يقول ان توسع 
ارافى الادريسى سميكم على حساب الاتراك واذا دحل الادريسسى 
بسياسته العدوانية فى المستقبل فى نزاع مع الزعماء العرب 
الآخرين فيمكننا ان نذكره بهذا الشرط ونتنصل عن اية مسؤولية 
عن افعاله» * . 

ويتضح بكل جلاء مما قيل اعلاه ان بريطانيا عندما وقعت 
الاتفاقية مع الادريسى كانت تعول على اشتداد حدة التناقضات 
بين الامام يحيى والادارسة . فالنزاع المدبر بهذه الصورة من 
شأنه ان يتفق تماما مع ه«صالح المستعمر يبن البر يطانيين و يستجيب 
لسياستهم القديمة « سياسة «فرق تسد» . 

ويستنتج من نص الاتفاقية ان بريطانيا تخشى من تعزز 
مواقع الامام يحيى وما كان بوسعها ان تتجاهله . ولهذا حاولت 2 
كما كتب المقيم البريطانى فى عدن , «ان تتحاشى فى المفاوضات 
مع الادريسى كل ما يمكن ان يجعل الامام يشيح بوجهه عن 
برريطانيا» * * . كان المضمون الرئيسى للاتفاقية هو عقد تحالف 
عسكرى مع الادريسى ,2 ولذا اقترح الساسة البريطانيون جعل 
الاتفاقية سرية وعدم نشرها فى مجموعة الاتفاقيات بين بريطانيا 
وبلدان وحكومات الجزيرة العربية *** . ولم ينشر النص 
المصحح » الذى استيدلت فيه العبارة المذكورة اعلاه , قي هذه 
المجموعة الا فى عام ١9156‏ »* *« * . 

وحاولت الدبلوماسية البريطانية مرتين - فى اواخر عام 
65 وفى آب (اغسطس) ١1١5‏ - ان تجر الزيديين الى الحرب 
ضد الاتراك ووعدتهم فى مقابل ذلك ان تعترف باستقلالهم , الا 
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ان الامام يحيى التزم بالحياد طوال فترة الحرب 2 ولم يشارك 
جنده فيها . وكانت سسياسة الحياد فى الحرب العالمية هى الاكثر 
قبولا لدى الزيديين . لان المنطقة الجبلية فى اليمن كانت بعيدة 
عن المعارك ولم تترك الحرب اثرا الا فى توقف التبادل التجارى 
مع العالم الخارجى نهائيا فى الواققع بسبب حصار السواحل 
اليمئية من قبل الاسطول البريطانى . وقرر الامام يحيى ان 
يحافظ على قواته ويئتهن الفرصة السانحة ليوحد كل اراضى 
اليمن فى ظل حكمه . 

وهكذا لم يتحالف احد مع بريطانيا فى جنوب الجزيرة ما 
عدا الادرسى . وقد حصل فى بادى” الامر على معونة مالية قدرها 
5 الف روبيه واسلحة بمبلغ "١‏ الف روبيه . فقام فى حزيران 
(يوتيو) ١9١5‏ بمحاولة للاستيلاء على مرفأ لحيا . ولكن هذه 
المحاولة اخفقت رغم دعم الاسطول البريطانى * . وفى نفس الشهر 
استولت قوات الانزال البريطانية على جزيرة كمران الهامة من 
الناحية الاستراتيجية والمشرفة على مداخل الساحل اليمنى . كما 
احتلت القوات العثمانية من جديد مواقع فى رأسشس شيخ سعيد 
كانت قد غادرتها فى اواخر عام ١9١5‏ بعد قصفها من جانب 
السفن البريطانية ** . وفى الوقت ذاته شرع العثمائيون بهجوم 
فى اعماق الامارات الواقعة تحت الحماية البريطانية . وفى بادى' 
الامر طلب شيوخ قبائل حوشبى وفضلى ويافم وامارة الضالع 
المساعدة والسلاح من سلطات عدن , لكن طلبهم رفض » فاخذوا 
ينتقلون الى صف الاتراك *** . ا 

وحتى فى هذا الموقف الحرج لم يقدم المستعممرون 
البريطائيون على تسليح قبائل اليمن الجنوبى التى لم تكن تبدى 
ولاء كبيرا لبريطانيا . وبالنتيجة وصل الفان من الجنود العثمانيين 
واربعة آلاف من متطوعى هذه القبائل دون عائق الى عاصمة 
سلطنئة لحج (مدينة لحج واسمها القديم الحوطة) واخمدوا مقاومة 
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الغامية المحلية: و امقر لزلا كل 'الاديجينة اق :د تبراق “(نو ليو 
١5١6‏ * . 

وادركت سلطات عدن بعد ذوات الاوان مدى الخطر الداهم . 
وجمع الانجلين قوات غير كبيرة فى عدن وزجوا بها فى المعركة 
لنجدة سلطان لحج ٠‏ الا ان القوات العثمانية بالتعاون مع متطوعة 
القبائل دحرت هذه الامدادات المتأخرة واحتلت ضاحية عدن ,2 
شيخ عثمان » فى /ا تموز ** . وما كان بوسمع الاتراك طبعا ان 
بحتلوا عدن بمثل هذه القوة القليلة . فان حامية عدن القوية 
بدعم من السفن الحر بية البرريطانية وبالتعاون مع الامدادات 
الكبيرة التى وصلت لهذا الغرض ازاحت الاتراك من المناطق 
المتاخمة لعدن وجعلتهم بنسحبون الى عاصمة لحج : وظل توز بع 
القوق. عق .هذه الضورة افى. هدم الحبهبة حتى نهاية الدري. . 
ونسأت بين القوات العثمانية فى لحج والقوات البريطانية فى 
عدن هدنة غير معلنة استمرت حوالى ثلاثة اعوام ونصف . وبلغ 
الامر بالطرقين المتحار بين الى حد التبادل البضاعى العينى . 
فقد مارسسى الجنود العثماتيون فى لحج الزراعة وصاروا يزودون 
عدن بالخضار والفواكه مقايل السكر والسجائر * **. ورغم وحجود 
الاتراك فى لحج لم ينقطع التبادل التجارى بين المناطق الداخلية 
وعدن ولم ينخفض ححمه ابدا الى اوطأ من تنصف المستوى 
المترمسلك لما “قبل الحرى 4و . 

كانت الهدنة التى حلت فى اراضى محمية عدن مناسسبة تماما 
للانجلينز 2 لان مهمتهم الاساسية فى جنوب شرقى حوض البحر 
الاحمر هى السيطرة على مضيق ياب المندب وعدن . وكانت 
وزارة الحربية البرريطانية تدرك ان نتيجة الحرب تتقرر فى 
التسارت: الاساسية: للعملتات:: الخريية .و لذا لشب تكن تترى 
اشغال قواتها فى جبهة الاطراف فى اليمن »2 فلم نقم بأبة محاولة 
جدية لزحزحة الاتراك من امارات المحمية ***** . 
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وجرى التعويض عن سياسة بريطانيا الخاملة حسب الظاهر 
فى جنوب الجزيرة بعوامل اخرى مثل انتفاضة الحجاز التى اندلعت 
فى حزيران ١1١1‏ وجهد المستعمرون البريطانيون لتوجيهها فى 
هجرى مصا لحهم السياسية : ونتيحة لعمليات توار الحجاز الذين 
ايدتهم بريطانيا انقطعت القوات العثمانية فى عسير واليمن بالكامل 
عن قواتها الاساسية , ولذا.لم تعد تشكل خطرا جديا على عدن. 

وبغد توقيع اتفاقية سايكس - أبيكو الانكلوفرنسية السرية 
(ايار )١915‏ بشسأن اقتسام ممتلكات الاتراك العرربية غدا هدف 
الاستراتيجية البرريطانية فى جنوب شرق حوض البحر الاحمر ليس 
مقاومة القوات العثمانية المرابطة فى هذه المنطقة . بل على 
الاكثر الحيلولة دون احتمال تسرب دول اوربية اخرى الى شبه 
جزيرة العرب . 

وكانت ايطاليا المنافس الاكثر احتمالا لبريطانيا فى هذا 
المجال . فان ايطاليا دخلت الحرب الى جانب دول الوفاق فى 
ايان (فاوو) 155158 موحت معاهدة- لثدن 55158 الثى.:وقدتها 
بزيطانيا وفرنسا وروسيا من جهة ٠‏ وايطاليا من جهة اخرى »2 
حصلت هذه الاخيرة » مقابل خروجها من الحلف الثلاثئى على وعود 
بمناطق شاسعة فى شمال الادرياتيك (تريسته وايستريا ودلماشية 
الشمالية وفالونا وقسم من البانيا وجزر دوديكانين وكثير 
غيرها) . ووافق الحلفاء على منح ايطاليا «جزءا مكافئا من مناطق 
البحر الابيض المتوسط المتاخمة لمنطقة اداليا فى حالة اقتسام 
تركيا الأسيوية فيما بينهم كليا او جزئيا» . ووعدوا الامبريالية 
الايطالية كذلك بانهم سميعترفون من حيث المبدأ . اذا كانت 
ممتلكات فرنسا وبريطانيا فى افريقيا ستزداد على حساب 
المائيا » بحق ايطاليا فى المطالبة بتعويضات ممائلة على حساب 
المستعمرات البريطانية والفرنسية المتاخمة لاريتريا وليبيا 
والصومال * . 

الا ان عددا من الاعمال » مثل غغزو الانجليز لجزيرة كمران 
واحالة جزر قفرسمان الى الادر يسبين ف بداية عام 11 ١‏ ومحاولة 


* مجموعة معاهدات روسيا مع الدول الاخرى . هما لاا و١ا)»‏ 
موسكو ١9815‏ )اص 0٠45-١؟5؟1.‏ ْ 


1" ف 


التحالف مع الامام يحبى , كان موجها ضد ايطاليا اكثر مما هو ضد 
تركيا مع ان ايطاليا غدت حليفة لدول الوفاق . فان الساسسة 
البورطا ميق كانوا. بتطتفون ببوعة. رظن ,رقف الاعلز | بدلائل تويك 
الاهبراطورية العثمانية ودلائل الصراع من اجل مناطق النفوذ فى 
شبه جزيرة العرب . وكان من العمليات الوقائية ضد الطليان 
استخدام قوات الادريسى فى احتلال ميناء القنفذة الحجازى . 
نجه تضق هذا (الميناء من جا ننه السطذن الب يظاننة :قاع الاتعليز 
بانزال بحرى مكون من قوات الادريسى . ومع ان الادارسة هم 
الذين حرروا المدينة المذكورة من الاتراك فان الانجليز سرعان ما 
خملوهم على الجلاء وسلموا القنفذة الى القوات الحجازية التى 
وصلت بقيادة الشريف حسين * . 

وهكذا 'انتتكدء . الاتجليق: الأقاوسنسة بالآسناشس ليس الفذو 
القنفذة بل كوسسيلة تحول دون تدخل ايطاليا المحتمل فى العمليات 
الحر بية فى الحجاز . وكان لمخاوف الانجليز من تدخل ايطاليا ما 
نوها م (فاقة. :| اننا عتدميا فخلت اللدت: سارت تطالت 
بالمشاركة فى عمليات الحجاز لانها تعتبر نفسها «دولة عمرانية 
اسلامية لها مصالح معينة فى البحر الاحمر» * * . 

ولم ينتظر الطليان موافقة بريطانيا فقرروا ان يستعيدوا 
بانفسهم صلاتهم القديمة مع الادارسة فارسلوا لهم مدافمع 
نقلتها سفيئة حربية ايطالية الى عسير . واثار هذا التدخل فى 
شؤون الجزيرة العر بية احتجاجا شديدا من جانب بريطانيا جعل 
ايطاليا تعد بالامتناع فى المستقبل عن اية عمليات فى الجزيرة . 
ومع ان محمد الادرسى اسسيتاء من تصرف بريطانيا غير المهذب 2 
فقد اسسرتمر على تعاونه مع الانجليز ووسمع لدرجة كبيرة قبيل 
نهاية الحرب الاراضى التى يسيطر عليها ..وبموجب اتفاقية 
1 كانون الثانى (يناير) /ا١11١‏ اعترفت بريطانيا بان جزر 
فرسان داخلة ضمن ممتلكات الادريسى وذلك مقابل التزامه 


* فى نشرين الاول (اكتوير) ١91١1‏ استعاد العثمانيون القنفذة 


ولم تحررها قوات الشريف حسين من جديد الا فى ايار (مايو) ١91١9‏ 
(ملاحظة المؤ لف) . 
* * .241 .ص,... ودلهعق عط لعصة 12له1] ,رسمتمخم8 .85 طعدونل[ 
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نمدم ليها الى .فولة حرق + .. واف 1 تباط (فتراور) 
احتل الادريسى بدعم من الاسطول البريطانى ميئاء لحيا 
ثم زحف الى الجنوب حتى الزيدية . 

فحن منتضتة كاء. 1610 الى الخراين اعشين + ناا سيدا 
بعض النقاط , من الاتراك . وحتى نهاية الحرب العالمية الاولى 
صار الادريسيون » الذين كانت سلطتهم محصورة فى مناطق 
الضعة سابنا ٠‏ مكدر رن كن اذاي مواطلية عابيقة تيعد ين 
مدينة البرك حتى الزيدية *.* . 

وشعر الامام يحيبى بالقلق من تعزز الادارسة وضعف مواقع 
العثمانيين فى شببه الجزيرة العربية بسبب انتصارات انتفاضة 
الحجاز وعمليات القوات البريطانية فى وادى الرافدين وفلسطين . 
وفى تموز (يوليو) ١6١7‏ بادر الى استئناف المفاوضات مع سلطات 
عدن فى محاولة للتحالف مع بر يطانيا . علما بان الامام بحيى 
طالب 2 فى مقابل هذا التحالف . بالحصول على السلاح والمال 
والعتاد والاعتراف بسيادنه على الاراضى الممتدة من الرأس 
الخالى 1١(‏ كيلومترا عن القنفذة) حتى حضرموت ضمنا . ووافق 
الامام على ترك عدن والمناطق المتاخمة لها للانجلين . واستمرت 
المفاوضات اكثر من عام دون ان يتوصل الطرفان الى اتفاق . 
ولم تقبل سلطات عدن بشروط الامام يحيى ورفضت تزوبيد 
الزيديين بالسلاح . *** . 

وتهدن. الاتسيازة: إلى ا عضن النؤوني الفوضية الدية 
يصورون المستعمرين البريطانيين اناسا افاضل مهتمين بمصير 
العرب انما يزعمون بان بريطانيا رفضت مطالب الامام يحيى 
لسبب واحد هو ان فى تلك المطالب هضما لحقوق الادررسيين 
حلفاء بريطانيا . اما فى الواقع فان المستعمرين البريطانيين لم 


* .وص 136 .1آم2ث ر... وعلغدع'1' كه سصملاءع0011 ى .ل1آ.0) وققتطء نزم 
178-119 
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يعودوا آنذاك فى حاجة ماسة الى التحالف مع الامام » لا سيما وان 
تنفيذ مطالبه يعنى تضييع كل الامارات والمشيخات الواقعة تحت 
الحداائة .الزر يطانة ب#داق تييع بق عي بالخناطق الذاخلية الت 
تؤدى دور المنطقة العازلة لحماية عدن من جهة البر وتمونها 
بالاغذية . 

وهكذا ظل الزيديون محايدين حتى نهاية الحرب ولم يشاركوا 
فى العمليات الحر بية . 

وفى "١‏ تشرين الاول (اكتو بر) وقم ممثلو الباب العالى 
اتفاقية الهدنة فى مدينة مدروس . وقد نص البند السادس عشر 
من الاتفاقية على اسستسلام جميع القوات العثمانية وتصفية الادارة 
التركية تصفية تامة فى لبنان وسورية وفلسطين والعراق والحجاز 
وعسير واليمن . ووضعت القوات العتثمانية المرابطة ع لحج 
السلاح وسلمت نفسها الى السلطات فى عدن , الا ان قسما 
من القوات العثمانية بقيادة والى اليمن السابق محمود نديم بك 
(حوالى ٠١‏ شخص فقط) رفضي الاستسلام للانجلين والتحق 
بقوات الامام يحبى * . 

وفى تشرين الثانى (نوفمبر) ١1١‏ دخل الامام يبحبى العاصمة 
صنعاء مظفرا 2 فقد اعترف به محمود نديم رسميا بوصفه الوريث 
الشرعى للادارة العثمانية * * . ولم يخف الامام يحيى نيته فى 
توحيد اليمن كله . بما فيه المناطق الواقعة تحت الحماية 
البمريطانية . فاعلن للسلطات فى عدن بانه لا يعترف بالاتفاقيات 
التى وقعتها الادارة العثمانية مع بريطانيا (ولا سيما معاهدة 
5 الاتكلوعثمانية التى صادقت على الحدود بين ولاية 
اليمن ومحمية عدن) . كما رفض الامام يحيى اتفاقيات الحماية 
التى فرطفتها ابريطا تنا قل بامازاتصنوية. اين يه * .: 

ولم يكن المستعمرون البريطانيون راضين اطلاقا يتأسيس 
الدولة اليمئنية المستقلة بزعامة الامام يحيبى . ومنذ الايام الاولى 
بعد الحرب قاموا بمحاولات لعرقلة توحيد اليمن . فقد تذرعت 


* سالم مصطفى . تكوين اليمن . . .»ص 591١‏ . 
* * .2.63 ,... لمعصيع لا عط1' .11 وتسوععم1 
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بريطانيا باستسئلام القوات العثمائنية غير الكامل فى اليمن 
واحتلت فى كانون الاول (ديسمير) ١1١8‏ الساحل اليمنى من 
لا عتن. الحنديدة؛ التى. هن كين ميناء "فى 'اليين. الشيهالل: بيجزى 
من خلاله الجزء الاساسى من التداول التجارى الخارجى للبلد . 
وسلم الاتجليز لحيا الى الادريسيين 2 بيئنما ظلت الحديدة 
تحت السيطرة البريطانية . 

وكان احتلال القوات اليرريطانية لميناء الحديدة قد حرم 
المناطق الداخلية فى اليمن من المنافذ الى البحر الاحمر وقطع 
صلاتها التجارية التقليدية. مع العالم الخارجى . وواجه البلد 
وها اقتضاذنا عفيينا نقد حرمت الحد داهن مؤخر نيا الذاخلية 
الطبيعية » كما عزلت المناطق الجبلية اليمنية عن اهم ميناء 
لها . وتقلص عدد اهالى الحديدة الى ٠١‏ آلاف نسمة بعد ان كان 
قبل الحرب "٠‏ الفا . وشلت التجارة التى كانت مزدهرة فى 
حين من الزمان . 

وهكذا فرعم تصفية السيطرة العثمانية على الحجاز وعسير 
بنتيجة الحرب العالمية الاولى لم يؤد ذلك الى استقلالهما 2 لان 
السيطرة البريطانية حلت فى الواقع محل السيطرة العثمانية . 
وبموحب شروط اتفاقية ١6‏ الاتكلوسعودية غدت دولهة امير 
نجد ابن سعود فى تبعية لبريطانيا . وخضعت آمارات الخليج 
العربى بالكامل لبريطانيا فى سسياق الحرب العالمية الاولى . 

ولم يحرز الاستقلال شكليا من بين كل الاقطار العر بية الا 
اليتن الفسمال + لكن اليمانيين النطوقين باتباع برييطائيا اضطروا 
امدا طويلا للنضال من اجل توحيد بلدهم واحراز الاستقلال 
التام. .. 


الفصل الثانى 


اليمن فى مخططات التوسع البريطانى 
فى الجزيرة العر بية خلال العشرينات 


١‏ . سياسة بريطانيا الاستعمارية فى اليمن 
حتى منتصف العقد الثالث من القرن العشرين 


ما ان انتهت الحرب العالمية الاولى حتى بدأ الصراع بين 
الحلفاء من دول الوفاق من اجل اعادة اقتسام العالم والمكاسب 
الاقليمية الافضل . وكانت الدول المغلوبة : المانيا والنمسا - 
المجر وبلغاريا وتركيا تنتظر مصيرها الذى كان سستقرره الدول 
الغالبة فى مؤتمر الصلح الذى عقد فى باريس .)١950-١919(‏ 
الا ان تناقضات عميقة بين الحلفاء تجلت على طاولة المفاوضات . 
فكل بلد من الحلفاء يريد ان يحصل من النصر على اكير قدر من 
الامتيازات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية . 

ومع ان الحرب ضعضعت القدرة الاقتصادنة والمالية لبريطانيا 
فان الامبريالييين الانجليز كانوا يأملون فى التعوريض عن ذلك 
باستغلال المساحات الشاسعة التى استولوا عليها فى سسياق 
الحرب العالمية الاولى فى الشرق الادنى وافريقيا . وبالاضافة الى 
الاراضى المحتلة عمل الامبرياليون البرريطانيون بحجة حمااية 
«ميادين النفوذ البريطانى» من اجل الهيمنة على الاراضى التى تتسم 
بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة ٠‏ لكن القوات البريطانية 
لم تكن قد احتلتها . وابدى الانجليز اهتماما خاصا من هذه 
الناحية بالجزيرة العربية . 

وقد وردت المبادى' الاساسية لسياسة بريطانيا بعد الحرب 
فيما يخص حكام الجزيرة فى البرقية التوجيهية التى بعثتها وزارة 
الخارجية البريطانية فى 1 تموز (يوليو) ١41١4‏ الى الجنرال اللنبى 
المندوب السامى فى مصر ,2 وتتلخص هذه المبادى' فيما بل : 


> 


واد اتلظلم روطان يدوق التعكن: فحصم الخلاناك ين كام 
الجزيرة 2 5 - وتدافع عنهم دون الهجوم الخارجى 2 "' - وتتمتمع 
بحق مراقبة علاقاتهم الخارجية , 5 - وبدون موافقة بريطانيا لا 
يجور منح الاراضى والامتيازات للاحجانب» . وجاء فى تلك البرقية 
ان الوفد البريطانى فى مؤتمر الصلح فى باريس ينوى ادراج 
هذه المبادى' ضمن المعاهدة مع تركيا بغية اضفاء الشرعية على 
حقوق بريطانيا فى الجزيرة العر بية والحيلولة دون دخول الدول 
الغر بية الاخرى الى هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة * . 

واقتوضث. الاذاوة الب يطانة اقفن مضي .براثابقة التي الشعن 
فى مؤتمر الصلح الى الحصول على حق الانتداب فى الجزيرة العر بية 
كلها » وبضمنها نحد وعسير واليمن * * . حتى ان وزارة 
المستعمرات البريطانية اعدت مسودة معاهدة مع تركيا يتعلق 
الفصل الثامن منها بالجزيرة العر بية . ونصت هذه المسودة على 
ان تعترف بلدان مؤتمر باريس «بالمصالح السياسية الخاصة 
لبريطانيا فى الجزيرة العر بية والجزر المتاخمة لها» وتتخلى عن اية 
حيازات اقليمية وتكف عن محاولة بسط نفوذ تلك البلدان فى 
المنطقة «البر يطانية» . وابدت المسودة اهتماما خاصا بحزيرة 
كمران التى يتعين على الحلفاء ان ينيطوا ادارتها رسميا 
يبر يطانيا #* » #الى 

وفى كتاب الى وزس شؤون الهشند قال ممثلو السلطات 
الاتكلو فتنسة «<«ان عساسسة حكومة ,ضاي الحلالة +بعفه الحرات : 
تمليها النية فى مئع الدول الاجنبية الاخرى من الحصول على نقاط 
ارتكاز فى الحزيرة العربية والننة فى ملء الفراغ السياسى 
النائىء عن طردد العثمانيين من الجزيرة» * * *'* . 

واثارت مخططات بريطانيا التوسعية مقاومة شديدة من جانب 
الدول الغربية 2 ولاسيما فرنسا وايطاليا اللتان لم ترغيا فى 


# .217 ]1 ,2112155 «معموعل 1921 ,41 الا 
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التخلى عن المشاركة 2 استثمار الجحزيرة العر بية : واضطر ذلك 
كله الدبلوماسسية البريطانية الى الاستعجال فى المبادأة بملء 
«الفراغ السياسى» فى اليمن . واتخذت لندن قرارا عاجلا بارسال 
بعنة .برريطانية. الى متفاء .بر ناسية"الكزالو نيال جاكلوف. الذى» كان 
آنذاك مستشارا للمندوب السامى فى مصر لشسؤون الجزيرة 
العربية :نو وتلحصن دف البفتة باولا م فى تاكبد اولوية 
بريطانيا على الدول الامبريالية الاخرى فى العلاقات مع حكام 
الجزيرة ٠‏ وثانيا , فى تمهيد التربة لتوقيع اتفاقية اتكلويمنية 
تجعل اليمن ميدانا للنفوذ البريطانى . 

وسرت سينة جاكري فى ماه متاقسات للرولة لازن 
التى ينتظر ان تطرح على امام اليمن . فقد اقترح المندوب السامى 
2 القاهرة اللنبى والمقيم البر يطانى فى عدن الجنرال ستيوارت 
رسيم الحدود بالقوة ببن ارافضى الامام إيحبى واراضى الادرسى 2 
الامر الذى كان سميؤدى الى عزل المناطق الداخلية فى اليمن نهائيا 
وبصورة رسمية عن مئافذ البر وبحول دون نشوء الدولة اليمئية 
المركزية . 

وكان سستبوارت وجاكوب يعتقدان ان الامام بحيبى يمكن 
ترويضه بسهولة اعتمادا على «الحافز المالى» . وكتب المقيم 
البريطائى فى عدن بوقاحة ان «بالامكان حمل الادريسى ويحيى على 
تنفيذ كل رغباتنا اذا سمعا رنين نقودنا» * . 

انر رقسة النيرة يهدا الخوص التسووة العرية إلاتنا فيه 
مع الامام يحيى » وهى المسودة التى بعثها اللنبى الى لندن لتنظر 
فيها الحكومة البريطائية * * . وتجدر الاشارة الى ان مؤلفات 
التوركين السوفبيت» والشر كيين :و العري. ل "تدان ينتى االآن. يخنبينا 
عن بوره هده السوة :7 فى كين يقد اتحليلها فكرة بوافنيدة عن 
المخططات الحقيقية للمستعمر بن البر يطائيين ازاء اليمن ويساعد 
على فضح محاولات الموظفين الاستعمار بين آنذاك والمؤرخين 
الغر بيين لتزويق سياسة بريطانيا الاستعمارية فى جنوب الجزيرة 
العر بية . 
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وبموجب هذه المسودة وافقت بريطانيا على «ضمان اسستقلال 
اليمن دون الحاق ضرر بالاشخاص الذين ترعاهم بريطانيا» * . 
ويعنى ذلك ان بريطانيا تعترف للامام يحيى بالقسم الجبل من 
اليمن فقط + وهو قسم معزول فى الواقع عن المنافذ البحرية 
الموجودة فى اراضى الادريسى ومشايخ اليمن الجنو بية الموالين 
لبريطانيا والذين قبلوا بالحماية البريطائية . علما بان بريطائيا 
كانت تؤمل فى الحصول على موافقة رسمية من الامام ,يحيى لرسم 
حدود ممتلكاتة . 

ووافقت بريطانيا على منح اليمن حرية التجارة عبر ميناء 
الحديدة . عندما يسمح الموقف الحر بى بذلك فقط . وكان بوسمع 
بربطانيا ان تستفيد دوما من هذا الاستدراك وتمارس الضغط 
على الامام دحيى , لان السيطرة على تجارة اليمن الخارجية تعنى فى 
الواقع السيطرة على مجمل اقتصاد البلاد الذى يواجه صعوبة كبيرة 
اذا انعدمت صلاته بالعالم الخارجى . ونصت مسودة المعاهدة عل 
حصول بريطانيا على امتيازات مد السكك الحديد.رية وانسشاء 
المشاريع الاقتصادية الاخرى فى اليمن ء والزام الامام بان يقيم 
العلاقات مع الحكومة البر يبطانية فقط ولا يقدم أو يبيع اى جزء 
من اليمن الى دولة اخرى. ومنعت المسودة الامام من اسيتيراد 
السلاح » وآذا دعت الحاجة الى السلاح عليه ان يطلبه من الحكومة 
البريطانية فقط . وكان هذا الشرط يخفى نية بريطانيا فى 
اضعاف القدرة العسكرية لليمن والهيمئة عليه بالكامل . 

وكانت شروط مسودة الاتفاقية لا تسمح للامام يحبى 
باستخدام الاجانب الا يموافقة الحكومة البريطانية . وكان هذا 
البند موجها 2 كما هو واضح ,2 ضد الوالى العثمانى السابق فى 
اليمن نديم بك وال١٠١٠6م‏ تركى الذين ظلوا فى خدمة الامام . كا نت 
الادارة فى عدن قلقة من نشاط نديم بك المعادى لبريطانيا 
وصارت تبحث عن وسيلة لتنحيتة . ونصت المسودة على ان 
تلتزم بريطانيا بتقديم معونة مالية شهررية للامام بشرط ان 
يؤدى واحياته * * . 


* .161 
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وردا على استجواب وزير شؤون الهيند الى الحكومة 
الانكلوهندية بخصوص هذه المسودة اعلنت الحكومة المذكورة 
عن موافقتها . واقترحت هذه الحكومة التى تشرف مباشرة على 
محمية عدن ان يضاف الى الامتيازات الواردة فى المسودة امتياز 
مد خط التلغراف * . 

ومن الادلة على سسمعى بريطانيا لاستخدام اليمن من الناحية 
الاقتصادية + فضضصلا عن الناحيتين السياسية والاستراتيجية ,2 
التقرير السرى الذى بعثه المقيم البريطانى فى عدن الى وزارة 
المستعمرات والذى جاء فيه : «بودنا لو تطورت المؤسسات 
الانتاجية البريطانية فى اليمن . والبلد مدروس فى بعض مناطقه 
فقا , ولكننى واثق من ان فيه امكانيات كبيرة 2 ولا نحيذ ان 
يمتلك الاجانب هذه الثروة التى من شأنها ان تساعد على ازدهار 
امبراطوريتنا» * * . 

ومع ان المسودة نصت عللى الاعتراف باستقلال الامام يحيى . 
الا ان تطبيق شروط الاتفاقية يعئى فى الواقع فرض الحماية 
البريطانية على المنطقة الجبلية الداخلية من اليمن وتجزئتها الى 
امارات صغيرة ٠.‏ 

واقترح الوفد البريطانى الى مؤتمر الصلح فى باريس توقيع 
الاتفاقية مع امام اليمن باسرع ما يمكن , لان ذلك , فى رأى 
اعضاء الوفد يعزز كثيرا مواقم بريطانيا لدى مناقشة مسالة 
مستقبل الجزيرة العربية فى المؤتمر * ** . وكان من الاسسباب 
الرئيسية لهذا الاستعجال ان الوفد الايطالى فى مؤتمر باريس 
ابدى اهتماما سافرا باليمن . واعلنت الصحافة الايطالية صراحة 
ان رغبة بريطانيا فى تحويل اليمن الى منطقة نفوذ بريطانيا صرف 
دمكن ان الشيق حدالا 2 /, 

وعجلت الد بلوماسمية البريطانية فى انهاء «قضية اليمن» و لذا 
تقرر الاكتفاء بالمفاوضات التمهيدية مع الامام يحبى بدون مناقشة 
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مسألة توقيع الاتفاقية » لان ذلك ,. كما ترى لندن 2 يحتاج الى 
وقت طويل . وكان جاكوب يئنوى فى سسمياق المفاوضات المر تقبة 
مع الامام يحيى مناقشة مسألة امارات جئوب اليمن . والسبب فى 
ذلك ان عدن فى اواخر صيف ١111‏ اخذت تستلم انباء عن تحشد 
متطوعة الامام يحيبى قرب الحدود العدنية اليمئية وافتتاح مركن 
جمارك له فى قرية تقع ضمن اراضى مشسيخة اميرى التى تتمتع 
بالحماية البريطانية * . 

كانت بعثة جاكوب تضم بالاضافة الى رئيسها , الكابتن بروك 
والكابتن ريتشاردسون والمبحر برنارد ريل الذى صار فيمأ بعد 
اول حاكم لعدن . 

فى ١8‏ آب (اغسطس) ١9١1‏ وصلت البعثة الى ميناء 
الحديدة . ولكنها لم تتمكن من الذهاب الى صنعاء , لان احدى 
القبائل الشافعية القت القبض على افراد البعئة فى اليوم التالى 
بمدينة باجل على بعد 0*٠‏ كيلومترا عن الحديدة . 

هناك عدة افتراضات بصدد تد بير اعتقال بعثة جاكوب . فقد 
كتب امين سسعيد فى «اليمن» ان اعتقال البعثة قد يكون من تدبير 
محمد الادرسى . فهو ضد التقارب بين الامام بحيى و بريطانيا 2 
او من تدبير والى اليمن السابق محمود نديم بك * * ويؤيد هذا 
الافتراض سسالم مصطفى * ** . الا ان الاحتمال الاغلب هو ان 
شيوخ القبيلة الشافعية بادروا بانفسهم الى اعتقال اعضاء البعثة 
خشية ان تحال اراضيهم الى الامام يحيى بنتيجة المفاوضات 


* يؤكد بعض الباحثين خطا ان قرار ارسال جاكوب الى صنعاء 
جاء بعد ان قطعت متطوءعة الامام يحيى على الانجليز الطريق الى الضا لع » راجع 
مثلا : «معصصوعلا .1 20ع1242 :59-.50 .02 لمعموع لا عمنء7001ام1 .ة تطعنام2ة"1 
3 .ص ,210ه187 مععوئؤوء 11 عط 0مد أما فى الواقع فان المتطوعة الزيدية 
لم تدخل اراضى امارات جنوب اليمن حتى نهاية الحرب » وذلك لان 
الامام يحيى التزم بالحياد ولم يشارك فى الهجوم العثمانى على عدن . 
ولذا ما كان بوسع الزيديين ان يقطعوا على الانجليز الطريق الى الضا لع . 
ولم يدخلوا اراضى هذه الامارة الا اثناء اسر بعثة جاكوب فى مدينة 
باجل » اى بعد ارسال البعثة الى صنعاء وليس قبله (ملاحظة المؤ لف) . 

* * سعيد امين . اليمن ...)اص ؟5 . 


* ** سالم مصطفى . تكوين اليمن ...6 ص 5١1"‏ . 
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الاتكلويمنية . وكان اعتقال البعثة البريطانية على الاغلب تعبيرا 
عفويا عن احتجاج سكان الساحل الاكثر تضررا من عزل المناطق 
الداخلية عن متاقد البحر الاحمر . 

وبغية اطلاق سراح اعضاء البعثة ارسل الامام يحيى الى باجل 
محمود نديم بك كبير مستشساريه . وكان هذا الاخير يأمل فى اطلاق 
سعراح البعثة اللبريطانية مقابل 5 آلاف ليرة عثمانية تسلمها من 
الامام يحيى . وقامت بمحاولة مماثلة سلطات عدن التى عرضت على 
شيوخ (القهرة) تعويضا بمبلغ 6 الف جنيه استر لينى * 
ان الشيوخ امتنعوا عن اسستلام النقود وطرحوا مطالب ذات طابع 
سياسى فى اغلبها . فقد طالبوا بان يغادر الانجليز ميناء الحديدة 
وبقدموا للشيوخ الف بندقية والفى صندوق من الذخيرة وه مدافع 

مع قذائفها وه رشاشات * * . ورفضت سلطات عدن هذه 
التطالب وصممت على الانتقال من «اللين» الى «الشدة» . 

ففى 8" تشرين الثانى (نوفمير) ١114‏ قامت طائرة بريطانية 
من حامية عدن بتحليق استعراضى فى سماء باجل لتخويف 
القبيلة الشافعية ء لكن استعراض العضلات هذا لم يسفر عن 
النتيجة المنشودة . بالعكس , فقد كاد ينتهى بفاجعة بالنسبة 
لاعضاء البعثة . فقد اطلقت القبيائل نيران ينادقها على الطائرة » 
وبعد ان انصرفت الطائرة تحولت نيران البنادق الى المبنى الذى 
كان فيه اعضاء البعثة ٠‏ ولم يحل دون التنكيل بهم الا تدخل شيوخ 
القبيلة ٠‏ وفى سسياق الحملة من اجل اطلاق سراح اعضاء بعثنة 
جاكوب انفقت سلطات عدن ٠/ا؟‏ الف روسة ششراء الذميم 
فقطل * * * . 

ولم يطلق سراح البعثة الا بعد ان وقع جاكوب اتفاقية مع 
شيوخ القبائل فى ١١‏ كانون الاول (ديسمبر) ١5١‏ . ويقرل 
جاكوب فى كتابه «ملوك الجزيرة العربية» ان نص الاتفاقية من 
وضع ممثل بريطانيا السيامى فى الحديدة » لكن جاكوب لا يكشف 
عن مضمونها * * * * .ويعزى ذلك . قى اغحلب الظن 2 وكما يتضح 
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من رواقائق, الاركسنقف الوط فى النيد :+ الى أن جاكوت فى راق 
السلطات البريطانية فى عدن ,. اقترف عدة اخطاء اضرت بمصالح 
بر بطانيا . فقد ادرج فى الاتفاقية , مثلا , بصورة اعتباطية » عدة 
نوه نظاتفي ع كما _ورى ادرو لون الى حيدق دمع الس ابسسنة 
البريطانية فى اليمن . ففى هذه الاتفاقية التزم جاكوب , نيابة عن 
بريطانيا » بعدم اتخاذ اية اجراءات تنكيلية ضد القبائل و بالدفاع 
عنها دون الاعمال العدوانية من جانب الامام يحيى والادريسى 
الطرف» اله بلوهاسية ‏ وبالقوة جومم القبائل حر نة المتاجرة من 
خلال الحديدة وهلمحرا * . وفيما بعد رفضت الحكومة البر يطانية 
الاعتراف بهذه الاتفاقية متذرعة بان جاكوب وقعها عندما كان 
معتقلا . وسرعان ما اقتربت عسا كر الامام يحبى من حدود باجل 
وقرر الشيوخ الاعتراف بسلطة الادريسى خوفا من الاحتلال 
الزيدى 2 وسرعان ما احتلت قوات الادريسى اراضى قبيلتى القهرة 
وعيس . 

وانتهت حادثة اعتقال اعضاء البعثة البريطانية, ولكن فى الوقت 
الذى كان فيه الانجليز يبذلون الحهود لاطلاق سراح البعثة جرت 
فى التين العداك غيرت الموقف جتريا فن, ينوب "الجر درة العريية : 
فقد دخلت العساكر اليمنية فى تشرين الثانى (توفمبر) ١119‏ 
ارافى محمية عدن واحتلت امارة الضالع ذات الموقع الاستراتبجى 
الهام » و بعدها احتلت مشيخة الشعيب العائدة لاتحاد قبائل يافع 
اليمنية الجنوبية * * . وكان ذلك استمرارا لكفاح مشا يمحم 
الزيديين من اجل توحيد الاراضى اليمنية تحت سلطتهم . 

وتجدر الاشارة الى ان المؤرخين الغرببين ينعتون دخول 
جند الامام يحيبى اراضى امارات جنوب اليمن بانه «غغزو» و«عمل 
عدوانى» وهلمجرا * * * . فالمؤرخون الغر بيون ,بحاولون الحط من 
سمعة النضال التحررى للشعب اليمئى ويصورونه بمثابة تطاول 
على «الحقوق المشروعة» لبريطانيا فى جنوب الجزيرة العربية . 
والحال فان النضال من اجل توحبد اليمن والذى تزعمة الز يديون 
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بالتعاون مع بعض القبائل الشافعية التى مالت اليهم انما مهو جزء 
من نضال الشعوب العر بية ضد الامبريالية . 

ومع ان اليمن الشمالى كان مستقلا من الناحية الشكلية ولم 
تتعرض اراضيه للاحتلال من قيل اية دولة فان النضال الذى قاده 
الأمام يحيى ان تكزريا فق الواقم ...ولك كان. ف «البتداية «مويكها 
ضد السيطرة العثمائية فى اليمن » وبعد ذلك اتخذ شكل الحركة 
من اجل تأسيس دولة يمئنية موحدة ومستقلة حقا . ولما كانت 
بريطائيا قد حالت دون ذلك بكل السيل متوخية تجزئة اليمن الى 
امارات صغيرة فقد اكتسب النضال الذى خاضه الامام يحيى طابعا 
امهنا البريطانناا بوامترج. + 

وحطم اليمن المستقل السلسلة التى شكلتها بريطانيا بشق 
الانفس من البلدان العر بية الخاضعة للحماية » وقد حطمها فى 
المنطقة الاكثر حساسسية من الناحية الاستراتيجية » فى مخرج 
الضر الأحض ...ونا كانت سناية بو طائيسا فى العفو ينات 
تستهدف اخضاع اليمن الشمالى لنفوذها وعزله عن الدول الاخرى . 

وكاناعق عداهن سبياسة فول اليين تسلب الجيدة + اهنم 
ميناء فى شسمال اليمن ء الى الادريسى الموالى للانجليز آنذاك . وتم 
ذلك :فقا لقرار الحكوهةالبريطائيسة فى كائون الثائق (يتاي) 
0١‏ . وجرى رسميا تبرير هذا التسليم بعزم بريطانيا على 
«تعزين الصداقة مع الادريسى ومكافاته على الخدمات التى قدمها 
فى محاربة الاتراك» * . وقد تقبل المؤرخون الغر بيون وغيرهم هذا 
التبرير على علاته * * : 

وتجدر الاشارة الى ان ايا من دراسات هؤلاء المؤرخين لم 
يتضمن تحليلا للاسباب الحقيقيية التى دعت الانجليز الى ترك 
اللعقودة 4 فى يق انها يفاك كني فى سمال التمق: كان ولا يال 
يعس مركزا حساسيا فين تحارة واقتصاد البلاد » وكان بوسمع 
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الانجليز ان يستفيدوا منه يكل الوسائل ويبحولوه الى «عدن 
ثانية» . وواضح ان سسببا خطيرا للغاية جعلهم بتر كون الحديدة 
(ولم يكن ذلك ابدا تعبيرا عن «الامتنان» الى الادريسى الذى لم 
يكن الانجليز يقيمون له اعتبارا وقد تركوه فيما بعد على كف 
القدر حيئما انتفت الحاجة اليه) . وينبغى البحث عن هذا السبب 
ليس فى العلاقات بين بريطانيا والادريسى , بل فى الموقف 
الدولى الجديد الذى نشأ فى عام ١15١‏ . كان الصراع بين 
الامبرياليين من اجل اقتسام التركة العثمانية . وهو الصراع الذى 
احتدم بخاصة بعد الحرب العالمية الاولى 2 قد اسفر عن تنشيط 
محاولات فرنسا وايطاليا لترسيخ اقدامهما فى ششببه الجزيرة 
العر بية . وتذكر الفرنسيون من جديد «حقوقهم» القديمة فى رأس 
شيخ سسعيد , بينما حاول الطليان ان يدخلوا عسير من خلال 
التقارب مع الادارسة * . ولذا كان الاحتلال البريطانى لميناء 
الحديدة اليمانى يمكن ان يدفم الحلفاء الى ابداء ادعاءات اقليمية 
فى الولايات العربية بحجة ضرورة الالتزام «بالتكافؤ» التام فى 
اقتسام التركة العثمانية . 

وتجدر الاشارة بهذا الخصوص الى ان المادة ٠١‏ من اتفاقية 
سايكس - بيكو التى وقعتها ايطاليا فيما بعد (1919) تلزم 
بريطانيا وفرنسا بعدم حيازة ممتلكات اقليمية فى شبه جزيرة 
العرب وعدم السماح لاية دولة ثالثئة بحيازة مثل هذه الممتلكات 
او بناء قواعد بحرية على سواحل وجزر البحر الاحمر . زد على ذلك 
ان حكام مسقط الموالين لبريطانيا تكبدوا فى خريف ١؟١١‏ 
هزيمة ماحقة على بد ثوار عمان واضطروا فى 55 ايلول (سسبتمبر) 
على توقيع معاهدة السيب التى اعترفت باستقلال عمان . وكان 
يخشى ان تتكرر احداث عمان فى ششسمال اليمن حيث اشتد تذمر 
السكان المحليين من احتلال الحديدة الذى ادى الى تقلص التبادل 
التجحارى بين الساحل والجيل لدرجة كبيرة . واخذت المجاععة 
تتفشى فى المدن الساحلية . بينما صارت المناطق الداخلية تعانى 
من نقص السلع الصناعية وغيرها مما كان يستورد فى السابق 
عن طريق الحديدة . 

وفى هذا الوضع قررت الاوساط الحاكمة فى بريطانيا اجلاء 
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قواتها من الحديدة واحالة الميناء الى «صاحيها» الادرسى ٠‏ وبهذه 
الخطوة رمت بريطانيا عصفورين بحجر . فمن جهة ظلت مسيطرة 
على ساحل البحر الاحمر عن طريق الادارسة وابقت على عزلة اليمن 
الداخل وحزماله من متفد .الى البندز “.هنا تمل السكان اليمتيين: فى 
تبعية للانجليز ومكن هؤلاء الاخيرين من استخدام الحديدة عند 
الاقتضاء كوسيلة للضغط على الامام يحيى . ومن جهة اخرى 
ازالت بريطانيا الذريعة التى كان يحتمل ان يتحجج بها الطليان 
والفرنسيون للتسلل الى الجزيرة العر بية . 

وبعد أن سملم الانجليز الحديدة الى الادارسة ركزوا جهو دهم 
على جر الامام يحيى. الى فلك تفوذهم وعز له وقطع اتصالاته مع 
العالم الخارجى . وكان ذلك هو الهدف الرئيسى الذى اجمعت عليه 
مختلف الكتل داخل الجهاز الاستعمارى البريطانى . الا ان الطرائق 
التكتيكية لبلوغ هذا الهدف كانت متبايئة » ولذا ارتسمت لدى 
الاوساط الاستعمارية البريطانية صيغتان لحل ما سمى «بالمشكلة 
اليمنية» . كانت الادارة فى عدن برئاسة المقيم البريطانى الجنرال 
سكوت تنادى ببعث الحدود التى رسمتها اللجنة الاتكلوعثمانية فى 
1900-5-0 ء, وقد اقترحت تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية 
من خلال مفاوضات مع الامام ,يحيى . وكان انصار هذه الصيغة 
يؤملون فى اسستخدام الحديدة اثناء المفاوضات المرتقبة يمثابة 
طعم ليحصلوا لقاء هذا الميناء الهام على اعتراف الامام يحيى 
بالتقسيم الانكلوعثمانى لليمن الى شطرين . واعريت لندن 
والحكومة الاتكلوهتدية عن موافقتهما عل 'تعديل طفيف فى. الحدود 
بين اليمن وعدن لصالح الامام 2 اى انهما تسمحان «بالتنازل» 
عن اراضى المحمية التى احتلها اليمنيون , لكنهما اصرتا على ابقاء 
اليمن معزول عن المنافذ الرئيسية الى البحر (اى انهما لم توافقا 
على التنازل عن الحديدة للامام يحيى) واقترحتا توجيه التحارة 
الخارجية اليمئية بصورهة مصطنعة من الحديدة صوب عدن بجعل 
هذه الاخيرة المنفذ الوحيد للتجارة الخارجية لليمن * . 


* كان المنفذ الوحيد الى البحر لدى الامام يحيى فى تلك الفترة 
هو ميناء مخا الضحل الذى يمكن ان تدخله سفن ملاحة السواحطل 
الصغيرة ٠.‏ 


7 ب 


وطوال عشر سمئين كانت السياسة البريطانية فى اليمن 
تتذيذب بين هاتين الصيغتين . وادرجت مسألة العلاقات المتبيادلة 
مع امام اليمن ضمن جدول اعمال مؤتمر الشرق الاوسط لممثل 
الدوائر الاستعمارية البريطانية الذى عقد فى اذار (مارس) ١9191١‏ 
فى القاهرة . وحتى ذلك الوقت ٠‏ كما جاء فى المذكرة التى اعدها 
العقيد لورنس مستشار الشؤون العر بية لدى وزارة المستعمرات 
(والذى كان فى السابق من زعماء انتفاضة الحجاز) » «توغلت 
العساكر الزيدية مسافة ه55 ميلا فى اعماق محمية عدن فى 
منطقة الضالع وتقدمت قليلا فى اراضى صبيحى . . .» . واكد 
المؤتمر ان توقيع الاتفاقية مع الامام يحيى تمليه ضرورة «ازالة 
ايه فرصة للدسائس الفرنسية او الايطالية فى اليمن» * . ولبلوغ 
هذا الهدف قرر الموتمر الاقدام على بعض «التنازلات» الاقليمية 
لامام الزيدية . واقترحت مذكرة لورنس التى اقرهما المؤتمر 
التعهد للامام يحيى بتسهيلات جمركية فى الحديدة وتقديم معونة 
شهرية وضمان سيطرته على مخا والاعتراف يسلطته فى المناطق 
الداخلية من محمية عدن ما عدا لحج والفضلى . 

وكان براد للامام بدوره ان بلتزم بعدم تسليم اى حزء من 
اراضبه الى دول اخرى بدون موافقة بريطانيا ومنح الامتيازات 
للرعايا البريطانيين بالدرجة الاولى» ** . 

وتجدر الاشارة الى ان ذلك يعتبر تنازلا كبيرا من جانب 
بريطانيا . الا ان انصار حل «المشكلة اليمنية» بهذه الصورة 
كانوا يؤملون بانهم سيعوضون عن «خسائر» الاراضى بابقاء عزلة 
اليمن الداخلى والتزام الامام بعدم الاتصال بدول اخرى . وكانوا 
يريدون ليس فقط تأمين اعتراف الامام بحقوق بريطانيا فى عدن 
ولحج ٠‏ بل والهيمنة عليه من خلال جع ل عدن المنفذ التجارى 
الاناض للك 822 م ويعباز 3 اخرع اعد ور المةه المساومة 
حسابات اقتصادية الهدف منها سد منافذ البحر فى وحه اليمن من 
خلال الحديدة وجعل عدن الميئاء الوحيد لليمن كله . يشماله 
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وجنوبه . وهذا يعنى ان الانجليز عندما يستولون عنن القسم 
الاعظم من تجارة اليمن الخارجية يستطيعون فى اللحظة اللازمة ان 
يمارسوا الضغوط الاقتصادية والسياسية على الامام يحيى فضلا 
عن الارباح الكبيرة من جباية الضرائب الجمركية . 

وكان ونستون شرشل ٠»‏ وزير المستعمرات آنذاك ٠‏ قد ايد 
فكرة «التنازل» عن قسم من اراضى المحمية الى الامام يحيى انطلاقا 
من «ان الصعو بات السياسية والمالية التى تواجهها بريطائيا تعيق 
الحرب ضد الامام فى المرحلة الراهنة» * . 

وكان اجتماع المسؤولين الاستعمار بين البريطانيين الذى عقد 
فى وزارة المستعمرات فى " حزيران (يونيو) >:؟:١١‏ قد توصل 
الى استنتاج يشأن ضرورة «رسم حدود جديدة لمحمية عدن بحيث 
ترضى الامام وتستجيب فى الوقت ذاتنه لمصالح بريطانئنا 
الاستراتيجية والسياسية» ** . علما بان الاجتماع اشار الى 
استحالة التنازل للامام عن اى جزء من الساحل . واوصى الاجتماع 
ببذل قصارى الجهود لتحويل عدن الى المنفذ التجارى الخارجى 
الوحيد لليمن والعمل على تجميد التجارة من خلال مرفاأً الحديدة . 
وبغية تنسيق مسألة تعديل الحدود بين عدن واليمن تقرر 
استدعاء المقيم البريطانى فى عدن الجنرال سكوت الى 
لندن *#»** . 

وفى اعقاب الاجتماع طلبت وزارة الحربية البريطانية من 
الجئرال سكوت ان يبدى رأيه بخصوص مواقع وكيفية رسم 
الحدوة الجديدة: للماصية بحرت أكون منا سين عن اوننهة الظر 
الاستراتيجية الحر بية *»*** . 

الا ان المقيم البريطانى فى عدن اعترض بشدة على تعديل 
الحدود التى رسمتها اللجنة الحدودية الانكلوعثمانية فى 1909 
ه٠٠‏ . وقد دافع عن رأيه وحاول ان يثبت بان الحدود الحالية 
اكثر مناسسية , لانها تمر اسماسسا عبر قمم السلاسل الجيلية , الامر 
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الذى يشكل عائقا طبيعيا امام اى توغل فى اراضى المحمية 
البرريطانية من المؤخرة * . 

واثار اعتراض المقيم البريطانى فى عدن استياء شرشل لدرجة 
كبيرة . حتى انه كلف نائبه فى ٠١‏ حزيران (يونيو) بان ,يؤثر 
على المقيم 2 فهو ٠‏ كما اكد شرشبل ٠‏ «لا يفهم 2 على مأ يبدو »2 
جوهر المشكلة التى نظر فيها اجتماع ؟ يونيو فى وزارة 
المستعمرات» * * . 

وفى ” تموز (يوليو) >؟1؟:1١‏ بعثت وزارة الحربية الى الجنرال 
سكوت برقية جاء فيها : «نظرا لصعوبة طرد عساكر الامام من 
الاراضى التى احتلتها لا بد من تقليص اراضى المحمية بعض 
الثىء . فهل يمكنك ان تقترح حدودا جديدة تنستجيب لمصالحنا 
السياسية والاستراتيجية وتلبى ادعاءات الامام الاقليمية فى الوقت 
ذاته ؟» * * * . الا ان الجنرال سكوت اصر هذه المرة ايضا على 
موقفه السابق . 1 

وعندما كانت المجادلات مستمرة فى الاوساط الاستعمارية 
البريطانية بخصوص تعديل حدود ١188‏ اليمنية العدئية جرت فى 
عدن مفاوضات بين الميجر برنارد ريلى نائب المقيم البريطانى 
وعبد الله العرثشى مبعوث الامام الذى وصل الى عدن فى حزيران 
(يونيو) ١917١‏ ****.جاءت المبادرة الى اجراء هذه المفاوضات 
من الجانب البريطانى » وقد اوقف الامام بحيى مؤقتا زحف جنده 
فى امارات الجنوب دون ان يتخلى عن خطته لتوحيد اليمن 2» فوافق 
على ارسال ممثله الى عدن . وكان الهدف الرئيسى الذى يتوخاه 
الامام عندما اقدم على هذه الخطوة هو كسب الوقت اللازم لاخماد 
الحركة الانفصالية التى قامت بها بعض القبائل واشتدت فى مطلع 
العشرينات . فبدون تعزيز المؤخرة فى ظروف الانقطاع التام 
تقريبا عن البحر ما كان اليمنيون يؤملون فى الانتصار على 
الانجليز . واذا كان الامام يحيى يدارى املا فى اسمترجاع الحديدة 
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بنتيجة المفاوضات فان ذلك الامل كان ضعيفا واهيا 2 لان الامام 
يعلم ان الانجليز من جهة والادريسى من جهة اخرى لن يوافقوا على 
ذلك بدون تنازلات خطيرة من جانيه . 

واستمرت المفاوضات فى عدن عامين ونصفا (من حزيران 
١‏ حتى بداية عام 5؟1١)‏ ناقشش. فيها مبعوث الامام مع ريل 
عدهة مشسار بع للاتفاقية » وكان ير تحل الى صنعاء للتشاور مع 
الامام ويعود مجددا لعرض التعديلات الجديدة التى يطرحها الامام 
يحيبى 2 وفى آخر المطاف . عندما صار الوضع فى مقاطعات اليمن 
الحبلية اكثر استقرارا واخضع الامام بالقوة القبائل التى تمردت 
عليه استدعى مبعوثه من عدن . 

ان الارشيفات الدبلوماسية البر يطانية التى ازيح عنها النقاب 
مؤخرا تساعد على متابعة سير مفاوضات العرشى - ريلى وتحليل 
تكتيك الدبلوماسية البريطانية فى تلك المرحلة والكشف عن 
نوايا بر يطانيا الفعلية تجاه اليمن . و تجدر الاشارة الى ان المؤ لفات 
الموجودة حاليا فى تاريخ اليمن تخلو من تفاصيل هذه المفاوضات 
التى نوردها ادناه ٠.‏ 2 

منذ بداية المفاوضات اعلن العرثى ان الامام يحيى ,يطالب 
باراضى الادريسى شمالى جيزان (عسير) وباليمن كله فى حدوده 
التاريخية . اى بما فيه محمية عدن . وردا على ذلك طرح الانجليز 
شر وطهم الواردة فى مسودة الاتفاقية بين بر يطانيا والامام بحبى . 
وسلموا المسودة الى مبعوث الامام فى "١‏ تنشرين الاول (اكتوبر) 
٠ ٠.‏ 

وتتلخص اهم احكام مسودة الاتفاقية فيما يلى : 

تعترف بريطانيا «باستقلال الامام وسلطته فى جميع الاراضى 
المتاخمة لاراضى بريطانيا (اى محمية عدن) من جهة واراضى الملك 
حسين والادريسى من جهة اخرى . وهذه الاراضى (اراضى الامام 
يخي استسين الى افيد المدن 0 بدو بعيارة اشرق فان 
الانجليز » مثلما كانوا فى التقسيم الاتكلوعثمانى لليمن ٠‏ ير.يدون 
ان يغيروا بصورة مفتعلة مفهوم «اليمن» التاريخى الجغرافى 
ويكرسوا نهائيا عزل اراضى الامام فعليا عن البحر . 
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وبموجب مسودة الاتفاقية البريطانية يتعين على الامام يحيى 
ان يعترف باتفاقيات الحماية التى وقعتها بريطانيا مع قبائل اليمن 
الجنو بى وان يقيم العلاقات مع بريطانيا وحدها ولا يسام باى شكل 
كان ولو جزءا من اراضيه الى دول اخرى وان يقدم الامتيازات 
بالدرجة الاولى الى الرعايا البريطانيين . وفى مقابل ذلك تلتزم 
بريطانيا بتقديم معونة شهرية للامام وتمئح اليمن حرية التجارة 
عن طرريق البحر * . 

لع يرفض مبعوث الامام رأمسا المسودة التى اقترحها 
الانجليز ,. لكنه اعترض على بعض ينودها . وينتيجة المباحثات 
الطويلة وضع العرشى وريل فى بداابية تموز (يوليو) ؟؟6١١٠‏ 
مشروعا مشستركا للاتفاقية » ومع ذلك ظلت معلقة المسالة 
الامام ومحمية عدن . 

وسعى مبعوث الامام فى يادئ الامر الى جعل بريطانيا تعترف 
بحقوق الامام فى جنوب الجزيرة العربية كله . لكنه اعلن فيما 
بعد ان الامام يحيى مستعد لعدم الاصرار على ذلك اذا عمل 
الانجلين على تسليمه الحديدة التى هى , كما اكد ء ميناء لصنعاء 
ولليمن كله * * . ورأى ريل الذى لا يتمتع بصلاحيات البت فى 
مثل هذه المسألة الخطيرة ان من المجدى ترك البند الخاص بيمكانة 
امارات جئوب اليمن وحدودها خاليا , وسلم مشروع الاتفاقتية 
بشكله هذا الى الجنرال سكوت الذى توجه آنذاك الى لندن . 

وكان نبأ استعداد الامام يحيى للاعتراف بالحماية البريطانية 
فى جنوب اليمن مقايل الحديدة هاما للغاية بالنسبة للمقيم 
البريطانى فى عدن ,. ولذا قرر استخدام هذه «الورقة الرابحة» 
فى الاجتماع المرتقب للموظفين الاستعماريين البريطانيين لاقناع 
لندن بضرورة استئناف حدود عام ١1١0‏ بين اليمن وعدن . 

واعلن الجئرال سكوت فى كلمته فى الاجتماع الذى عقد فى 
وزارة المستعمرات يوم 5 تموز (يوليو) :؟:1١‏ ان اسستخدام 
الطائرات فى ششبباط (فبراير) ١15"‏ ضد عساكر الامام يحيى 
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والبناها رضحا تعن الساطن العدرورة فى عوسي ويس 
قد بينا ان بالامكان استئئاف حدود ١١١5‏ بواسطة سبلاح الجو 
وتسطايح قبائل المحمية 2. وبذا يمكن الحيلوائلة دون اسستمرار 
«توغل» فصائل الامام فى اراضى المحمية : واطلع المقيم البر يطانى 
الحاضرين على سسير المفاوضات بين ريلى والعرشى واقترح لاول 
مرة تسليم الحديدة الى الامام يحبى مقا بل اعترافه « بحقوق» 
بريطانيا فى جنوب اليمن . وبرر الجنرال سكوت اقتراحه هذا 
بعدم اهتمام الادارسة بتطوير ميناء الحديدة ويكون موقعهم فى 
هذه المدينة مضعضعا وغير مأمون اطلاقاء لان سياستهم فى 
النهب والسلب من خلال الضرائب تثير تذمرا شديدا لدى السكان 
المحليين. .> :نيتنا اتوسد لاد يزدية بمصلحة عطقة. فى الطرون .هذا 
الميناء الذى يمر من خلاله القسم الاساسى من علاقاتهم التجارية 
الخارجية . 

واعرت النقيم البويطاتق فن ازقياية افى بواقفية "توسية التجارة 
الخارجية اليمنية يصورة مفتعلة من الحديدة الى عدن . فالمسافة 
من منطقة الجبل الزيدية الى الحديدة هى نصف المسافة الى عدن . 
زد عبلى ذلك ان تغيير الاتجاه التقليدى لطرق القوافل التجارية 
الموجودة من قرون عديدة امر فى منتهى الصعوبة . وابلغ المقيم 
الحاضرين كذلك بمحاولات ايطاليا وفرنسا لاقامة اتصالات وثقى 
مع الامام يحيى * . كل ذلك دليل على ضرورة الاسراع فى توقيع 
الاتفاقية مع الامام . 

وكانت حجج الجنئرال سكوت مقنعة ٠‏ ولذا اتخذ الاجتماع 
قراراأ «بمطاليبية الادرسى بترك الحديدة والتنازل عنها للامام» 
ووعده فى مقابل ذلك بتطوير ميناء الصليف وزيادة المعونة 
الشهرية المقدمة الى الادريسى من الف جنيه اسسترليئى الى الفين 
وتزويده بسفيئة . وبيموجب قرار الاجتماع كان على الامام يحيى »2 
مقابل اسستلام الحديدة 2 ان يعترف يكل اتفاقيات الحماية 


* فى عام ١91515‏ وصلت الى صنعاء بعثة فرنسية حاولت عبثفا 
توقيع عدة اتفاقيات تجارية مع الامام يحيى © بما فى ذلك الحصول 
على احتكار شراء البن اليمنى كله مقابل ارساليات السلاح والعتاد الحربى 
من فرنسا . 


اذا 


البريطانية فى امارات اليمن الجنوبى ويسحب قواته الى ما وراء 
حدود ١9١5‏ التى رسسمتها اللجنة الانتكلوعتثمانية * . 

وهكذا كانت الغلبة لانصار استئناف حدود ه8٠1١‏ . وفى 
رسالة مؤرخة فى ؟١‏ ايلول (سبتمبر) ١9151:‏ اكد وزس 
المستعمدرات ونستون شرشل «ان الحدود العثمانية الحالية يجب 
ان تغدو حدا فاصلا بين محمية عدن واراضى الامام» * * بعد نجاح 
المباحثات مع الادريسى حول تسليم الحديدة الى الامام يحيى . 

وبغية تنفيذ قرارات اجتماع تموز (يوليم) اتفق الجنرال 
سكوت مع محمد الادريسى على التفاوض من اجل توقيع اتفاقية 
جديدة تحل محل اتفاقيتى ١11١١5‏ وا١1١١‏ . وكان سكوت بريد 
فى الوقت ذاته ان يناقشش مع الادريسى مسألة تسليم الحديدة 
الى امام الزيدية * * * . الا ان المفاوضات تأجلت يسبب مرض 
محمد الادريسى ولم تناقشى مسألة الحديدة معه حتى نيسان 
(ابريل) ١611519‏ . 

وفى تشرين الاول (اكتوير) :؟6١‏ عاد العرشى من صنعاء 
واستؤنفت المفاوضات بينه وبين ريلى . وافاد العرشى ان الامام 
يحبى اطلع على مشروع الاتفاقية الاخير واستحسنه بالاساس ولم 
يبد الا بعض الملاحظات . وحتى شباط (فيراير) ١11:75‏ كان 
ريلى والعرثى قد فرغا من اعداد مشروع الاتفاقية الجديد بعد ان 
اخذا بعين الاعتبار ملاحظات وتعديلات الهيئات الاعلى . ولم يعد 
المشروع الجديد يتضمن تفسيرا اعتباطيا لمفهوم «اليمن» . 
واعترفت بريطانيا «بالاستقلال التام لصاحب الجلالة الامام فى 
جميع المسائل السياسسية والادارية . الداخلية منها والخارجية 2 
وبسلطته فى الاراضى التابعة له» . الا ان هذا «الاستقلال التام» 
مقيد بالتزام الامام «بعدم الدخول فى اية علاقات مع الدول الاخرى 
اذا كانت تلحق ضررا ببريطانيا » * ** . وفى هذا المشروع , شأن 
المسودة السابقة ٠‏ لم يرد ذكر للمسألة الاساسية يخصوص 
مكانة امارات اليمن الجنو بى ٠.‏ وحاول ريل اقناع العرشى بتو قيع 
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الاتفاقية بشكلها غير الكامل هذا . وتأجيل البت فى مسألة الحدود 
حتى وصول ممثل الادريسى الى عدن . الا ان العرشى رفض رفضا 
ياتا واعلن ان الامام يحيى لن يصادق على الاتفاقية ما لم يستلم 
الحديدة 2 كما رفض العرشى فكرة الالتقاء بممثل الادرسى واعلن 
بانه لا يعترف بمطامعه فى اليمن * . 

وهكذا قوضت مشمكلة الحديدة خطط الانجليز الذين سيعوا 
الى توقيع الاتفاقية مع الامام يحيى باسرع ما يمكن . بيئما ادى 
تدهور صحة محمد الادريسى الى تأجيل المفاوضات بشسأن 
الحديدة المرة بعد المرة . 

كانت لدى الادارة ف عدن اسسباب وجيهة للقلق على مصير 
«الدولة» الادريسية التى ادت دورا مزدوجا . فمن جهة سردت 
كافك الدن فى ترجه البون :0 نويا لحدهن جهة اخرى وون تسرب 
الدول الاخرى الى القسم الجنو بى من الجزيرة العر بية . وكان من 
اسباب قلق الانجليز ان الضرائب الفاحشة التى يجبيها الادارسة 
وسوء تصرف موظفى عسير فى الاراضى المحتلة قد اثارا تذمرا 
شديدا لدى السكان المحليين . 

وافاد الميجر باريت » نائب المقيم البريطانى فى عدن 2 فى 
تقرير بعثه الى وزير المستعمرات فى "5 ايلول (سسبتمير) 
5755 ان الحرب ضد الامام استئزفت موارد الادريسى ,2 وريما 
يمكثه » وهو حى يرزق ٠‏ ان يحافظ على الوئام والنظام فى 
ممتلكاته اعتمادا على منئزلته ومكانته . ولكن من بعده سيحل 
«الطوفان» . فهو لا يستطيع ان يشكل حكومة مستقرة بقدر ما . 
وكرت وافاته تافر ا والناء قل بو الفوش ىب 

واثبت سير الاحداث اللاحق صحة هذه التوقعات . ففى "٠١٠‏ 
آذار (مارس) ١1155‏ قذى محمد بن علل الادر بسى نحبه وغدت 
وفانه فى الواقع بداية لسقوط آمارة الادرسسى السريعة 
الزوال . وكان سقوطها محتما .2 لان هذه الامارة التى اتسع 
نطاقها كثيرا ابان الحرب العالمية الاولى كانت هشسة للغابة . 

ولئن كان الادارسة يتمتعون بمنزلة مرموقة فى جنئوب عسير 
حيث حكموه عشرات السئين وكانت لهم مصلحة فى تطوير التحارة 
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والاقتصاد فيه 2. فقد كانوا فى الساح ل اليمئى بمصاف 
المحتلين . وما كان يهمهم سوى نهب الاهالى فى السر والعلن . 
وكان الاحتلال قد اخل بالعلاقات التحارية والاقتصادرية 
والاجتماعية التقليدية بين اهالى الساحل اليم مى واهالى المنطقة 
الحبلية الخصبة التى تؤمن للمدن والقرى الساحلية المواد 
الغذائية الاساسية . وبالنتيجية تفشت المجاعة فى الساحل 
وتقلص عدد المدن الساحلية . الا ان الاحتلال فى الوقت ذاته 
كانت له بعضض النتائج الايجابية اضافة الى عواقيبه السلبية . 

فلئن كانت تحدث فى الماضى صدامات طائفية بين اهالى 
الساحل السافعية واهالى الجبل الزيدية . فان المصاالح 
الاقتصادية فى الوضع الطارىء وحدت هاتين الطائفتين 
المتعاديتين فيما مضى . وفى سياق نشوء السوق اليمنية 
المشتركة على نحو سريع وازدياد دور المصالح السياسية 
العامة لسكان اليمن من مختلف القبائل كان لا بد من تصفية 
العزلة المصطنعة وطرد النازحين من جند عسير فقيما بعد . 

وبعد وفاة محمد الادريسى غدا ايئه على البالغ من العمير 
السابعة عشرة حاكما لامارة الادارسة . وقد حكمها فى البداية 
تحت وصاية عمه حسن الادر سى * . 

وكان الحاكم الشساب قليل الخبرة فى الشؤون السياسية ولا 
يتحلى بسعة الاطلاع » مما ادى الى تدهور الوضع العصيب اصلا 
فى امارة الادارسة . واستحثت وفاة محمد ين عل الادرسسى 
السلطات الاستعمارية البريطائية للتعجيل فى حل مساألة 
الحديدة . فقد عقد فى لندن من جديد ,2 فى "5" ايار (مايو) 
519 , اجتماع لجنة الشرق الارسطد لدى مجلس الوزراء 
البر يطانى ٠»‏ وكان مكرسما لعلاقات بريطانيا مع الامام 00 


* ولد على بن محمد الادريسى عام ١9٠82‏ فى مدينة دنقلة 
(السودان) . وكتب الكابتن فضل الدين ممثل بريطانيا فى الحديدة عن 
الحاكم الجديد فى عام ١95‏ قائلا ان على الادريسى , يحفظ القرآن عن 
ظهر قلب وقد قرأ عدة كتب فى قواعد اللغة والفقه الاسلامى © لكنه 
لا يعرف شيئًا على الاطلاق عن العالم الخارجىم . (الارشيف الوطنى 
الهندى . الملف 5ل!ا/ا © ١179‏ . وفاة السيد محمد بن على الادريسى) . 
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والادرسى . واعلن فى الاجتماع ان محلس الوزراء البريطانى 
قرر قبل وفاة الادريسى الامتناع عن دفع المساعدات له . لكنه 
خصص مبلغ ٠١‏ الف جنيه اسسترليئى يمكن ان يسدد الى 
الادريسى لقاء موافقته على تسليم الحديدة الى الزيديين . واعلن 
رئيس الجلسة , نائب وزير المستعمرات جون شو كبورغ » أن 
هذا المبلغ يمكن ان يلغى بقرار من مجلس الوزراء اذا لم 
يستخدم فى غضون السنة المالية الحالية , اى قبل نيسان 
(ابريل) ١975‏ . ونوقشى فى الاجتماع المشروع الجدريد 
للاتفاقية الاتكلويمئية الذى وضعه ريل والعرثئى فى ششبباط 
(فبرابر) ١1151‏ » واجرى ممثلو مختلف الدوائر انطلاقا من 
مصالحها تعديلات واضافات على هذا المشروع * : 

وهكذا فحتى آب (اغسطس) ١1575‏ حظى اقتراح تسليم 
الحديدة الى الامام يبحيبى مقابل اعترافه بحدود ه١١١‏ بتأيبد 
وزارة الخارجية البريطانية ووزارة المستعمرات والخزيئنة 
واميرالات البحرية ووزارة الحربية ووزارة سبلاح الحو * *» ٠‏ ولم 
يعترض عليه الا الادارة الاتكلوهندية ووزارة شؤون الهند اللتان 
ظلتا تحاولان الدفاع عن صيغة عزل اليمن عن البحر فى مقابل 
بعض «التنازلات الاقليمية» وتعديل حدود ه١9١‏ بين اللممن 
وعدن * * * . 

واخيرا .2 وبعد مجادلات طويلة صادقت الحكومة البريطانية 
نهائيا على قرار تسليم الحديدة الى الاهمام يحيى بشرط ان 
يعترف بحدود عام ١1٠١05‏ . وفى "١‏ تشرين الاول (اكتوير) 
5 بععث وزير المستعمرات الجديد فى حكومة المحافظ ين 
بونار لو ديفونشسير الى المقييم البريطانى فى عدن المشروع 
المعدل للاتفاقية الانتكلويمئية الذى ينيغى ان تجرى وفقا له 
المرحلة الختامية من المفاوضات مع مبعوث الامام بحبى * ***. 
وتضمن المشروع الجديد كل الاحكام الاساسسية الواردة فى 
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الدشاريع السالفة ,2 لكنه اهمل كالسايق البند الخاص بمكانة 
اقاواك عتوني: البمق وخدؤذها + اى. إن السيدالة ال نسية طلك 
معلقة مع ذلك . 

وفى العاشر من تشرين الثانى (نوفمير) ١5:55‏ اعلن نائب 
المقيم البريطانى فى عدن الميجر باريت الذى اجرى المرحلة 
الختامية من المفاوضات مع العرشى عن موافقة الحكومة البر يطانية 
على المساعدة فى حل مسسألة الحديدة . ولكن من الضرورى قبل 
ذلك , كما افاد باريت ٠‏ توفر اعتراف خطى من الامام باتفاقيات 
الحدود اليمشة العدنية التى وقعتها بريطانيا مع الباب العالى . 
ووافقت بريطانيا على عدم الاصرار على انسحاب المتطوءعة الزيدية 
من زاف المحمية العى “تخلها الى: ان فبكك الآمام: سيسق 
الحديدة . وعلى الامام بدوره ان يلتزم بعدم القيام فى المستقيل 
باى تداخل فى اراضى المحمية * . 

وطلب العرشى فرصة لتنسيق الرد مع الامام يحيى ٠‏ وفى 
١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) اعالن للميجر باريت ان الامام 
ووعاياء. ان ستر ذو بالحمانة ‏ البريطانية عسل ١امارات:‏ يعوب 
اليمن » وذلك لان شيوخ جميع القبائل اليمانية (يما فيها قبائل 
الجنوب) لا بحق لهم توقيع اية اتفاقيات بدون سسماح من امام 
الزيدية . واعلن العرئى كذلك ان الامام يحيى لا يستطيع ان 
يعترف باتفاقيات وقعها العثمانيون بخصوص اليمن . ومع ذلك 
وتعبيرا عن موقفه الودى من بريطانيا فائه مستعد للاعتراف 
ببعض حقوقها الخاصة فى جنوب شبه الجزيرة . ولذا يصرف 
النظر مؤقتا عن حقوقه فى عدن ذاتها . لكن مسألة مكانة عدن 
يجب ان تحل , برأى الامام 2» فى اتفاقية منفصلة . وفى 5 
كانون الاول (ديسمبر) ١١5"‏ قدم العرشى الى باريت مشروع 
الاتفاقية الانكلويمنية الذى اعده الامام يحيى . وامتنع الامام 
يحبى فى هذا المشروع عن الاعتراف بالحماية البريطانية فى 
حلوواب اليمن واصر على ان امارات الجنوب يجب ان تخضظغطلطع 
بالكامل لامام الزيدية ** . 
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ولئن كان الامام يحيى طوال عامين ونصف من مفاوضات 
العرشى فى عدن يتجنب الرفض الكامل للمشاريع البريطانية 
ويكتفى باجراء بعض التغييرات والتعديلات عليها » ففى اواخر 
عام ١9351‏ التزم بموقف اكثر صلابة ٠.‏ وساعد على هذا التبدل 
استقرار الوضع الداخلى فى اليمن الزيدى وتعزز سلطة الامام 
يحبى الذى تمكن من اخماد قلاقل القبائل ذات الميول 
الانفصالية . زد على ذلك ان آامارة الادارسة 2 بعد وفاة محمد 
الادريسى المنافس العربى الرئيسى للامام يحيى فى الصراع من 
اجل السلطة فى اليمن 2 لم تعد قادرة عل الصمود امام الامام 
الزيدى الاقوى بعد ان نهشتها الصراعات والعداوات بين مختلف 
التكتلات . 

وتقوت ثقة الامام يحيى خضوصا عندما اقام فى بداية عام 
اتصالات مع ابطاليا وصار يستلم السلاح الايطالى الذى 
كان يصل الى مخا ومنها الى منطقة الجبل الزيدية * . 

وبعد وفاة محمد الادريسى نشط جند الامام العمليات 
الحر بية الرامية الى انهاء عزل اليمن الداخلى عن البحر الاحمر »2 
كما اسستأنفوا فى الوقت ذاته زحفهم الى اعماق محمية عدن . 
وفى 'نموز (يوليو) ١1155‏ احتلوا اراضى قبيلة الكتيب اليمنية 
الحئو بية * * . 

وبناء على اقتراح وزير المستعمرات لم يرد الانجليز باى 
حال على هذه العمليات 2 وذلك ليتم توقيع الاتفاقية مع الامام 
بصورة اسرع . الا ان احتلال اليمئيين الشماليين لامارة البيضاء 
فى ايلول (سسبتمبر) ١9:59‏ وتشسدد موقف مبعوث الامام فى 
مفاوضات عدن قد قوضا اخيرا الخطط البريطانية لاخضاع امام 
الزيدية للنفوذ البريطانى ٠.‏ 

ولم يسفر عن النتيجة المنشودة وعد الانجليز بتسليم 
الحديدة الى الامام الزيدى مقابل اعترافه بحدود ه١5١‏ . 
فالامام يحبى كان مصمما على توحيد اليمن كله تحت سلطته 
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ولم يوافق على اية تنازلات . وسرعان ما استدعى الامام مبعوثه 
من عدن دون ان بوقع انة اتفاقية . 

وعندما كان مبعوث الامام يتفاوض مع ممتتلى الادارة فى عدن 
وصل الى صئعاء فى اواخر عام ١937‏ هارولد جاكوب الثائب 
السابق للمقيم البريطانى فى عدن * . وقد اثارت هذه الزيارة 
الشخصية مختلف الاشاعات والاقاويل التى انعكست فى الصحافة 
فى الفترة ١9195-١91‏ . ومن تلك الاشاعات النبأ القائل بان 
جاكوب وقع الاتفاقية الانكلويمئية فى صنعاء . وقد اقلق هذا 
النياٌ الحسين ملك الحجاز لدرجة كبيرة 2 فقد كان يخشى ان 
توجه هذه الاتفاقية ضده ,. حتى انه بعك فى ؟"؟ كانون الثانى 
(يناير) 5؟5١‏ استجوابا عاجلا الى لإنشندن شأن صحة هذه 
الاشاعات . وسرعان ما جاءه الجواب بان بريطانيا لم توقلع 
الاتفاقية مم امام اليمن بعد . وان احكام الاتفاقية فى كلل 
الاحوال لن تمس مصالح الحجاز ** . 

كانت زيارة جاكوب الى الامام ,يحينى فى عام 151 قد 
ضللت صحفة العشريئات . وليس الصحافة وحدها . بل 
ويقن'المكخمر تين القر يبون و القبو فنك والباحتين. لتر 
الذين تصوروا خطأ ان مهمة جاكوب كانت رسسمية وانه اقترح 
على الامام يحيى الاعتراف بسيادته فى محمية عدن , بما فيها 
لحج وحضرموت , وبذا اعرب عن وجهة نظر الحكومة البريطانية . 

ولذلك ظلت المطبوعات العلمية حتى الآن تحتوى على رأى 
ثابت يقول ان «بعثة» جاكوب الى صنعاء فى عام 1937 كانت 
من المحاولات الدبلوماسية لتوقيع الصلح مع امام اليمن . 
ونشمآ انطياع وكأآن بريطائيا اقدمت على تنازللات اقليمية كبيرة 
بموافقتها على تسليم حضرموت ,2 بل وحتى لحج ؛ الى الامام 


* يؤكد المؤرخ الاميركى أ. فروجى خطا ان جاكوب كان فى عام 
مندوبا ساميا فى عدن ٠.‏ وهمنءعن12:00 .لى تطعناه2ج1) 
(.60 .م ,...معصعلا فلم يكن هناك عموما مثل هذا المنصب . ثم ان 
حاكن فى للف 'الفتراة. اععر ل السياسة وهار الفحارة -وقد: وصيل 
الى صنعاء ممثلا عن شركة وزيد؛) البريطانية والمحدودة) . انظر : 
(الارشيف الوطنى الهندى . الملف 6915 اكس » رقم 9) . 
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يبحيى 2 مع ان هذه الاخيرة كانت دوما المرتكنز الاساسى 
للسيطرة البربمطانية فى محمية عدن . الا ان وثائق الارشبسف 
الوطئى الهندى تدل على ان الامور كانت فى الواقع على غير ذلك 
تماما . 

متدناا وسنل تاكرب آل عدن اف تفترين الاول تزاكتويسن) 
11519 اعلن للمقيم البمريطائى «النه الأن تاجر لا يمارس 
السياسة» * . الا ان جاكوب عندما وصل الى صنعاء تلبية لدعوة 
الامام يحيى انتحل صلاحمات ممثل الحكومة البريطانية وحاول ان 
يحصل على امتيازت اقتصادية وتجارية نافعة واعلن ان بريطانيا 
مستعدة لمنح الامام يحيى معونة مالية واسلحة وطائرات مع 
طيارين وفنيين لخدمتها , وهى موافقة على الاعتراف بسيادته فى 
امارات جئوب اليمن ما عدا عدن * * . 

ولم يستعجل الامام بالرد ٠‏ فهو يسعى الى الحصول على 
المزيد من التنازلات من جانب بريطانيا . وقرر ان يستفيد من 
جاكوب لاقامة اتصال مباشر مع لندن 2 بتخطى الادارة فى عدن 
الكن تفع .ف كما كيل اليه « عراقيل ال طزيى. اندرية كسبل 
المشاكل ٠.‏ وكتب الامام بحبى رسالة الى ملك بر يطانيا جورج 
الخامس و كلف جاكوب بارساللها لى لندن متصورا بانهيم 
سيفهمو نه هناك اكثر مما فى عدن * * * : 

ولبى جاكوب طلب الامام وفعل ما اراد دون علم الادارة فى 
عدن . وقد ثارت حفيظة المسؤولين فيها من هذا الننا ومتهحن 
تحال بجا ترق لستااسات. هق حير مغر ل بها الى يوقت “فا كيجت 
المفاوضات مع العرثشى تشرف على الانتهاء وكل الدوائاسنر 
الاستعمارية البريطائية تناقششى نتائجها وتناقس المشروع الجديد 
للا تفاقية مع الامام . وبعث الجثرال سكوت فى الحال رسمالة الى 
الامام يحيى اعلن فيها ان جاكوب «لا يمت بأية صلة لشؤون 
الدولة ولذا فان حكومتى لا تعير اهتماما لتصربحاته فى المسائل 
السبامسة» **** 1 
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وسرعان ما ورد من لندن جواب على رسسالة الامام واوصى 
العرات: مر اكه العقيم: البريسا تن فى مسد :1 و لبش جا كوي : 
فيما بخص كل المسائل * . وهكذا اخفقت محاولة الامام 
يحبى لتخطى الادارة فى عدن . وفى كانون الثانى (يناير) ١555‏ 
عاد جاكوب من صنعاء الى عدن وظل فيها حتى حزيران (يونيو) 
من العام نفسه . 

لم يكن نشاط جاكوب «الموالى للامام»» فى اليمن يروق 
للادارة فى عدن , وكاد الجئرال سكوت . على حد اعترافه فى 
برقبة سرية الى وزير المستعمرات . ان يطرده من اليمن لولا 
انه يخشى «الفضيحة» ويخشى الاعلان الواسع عن واقع كون 
النائب السابق للمقيم البريطانى فى عدن يطبق الأن سيااسة 
تتعارض مع مصالح بريطانيا . 

وكانت الادارة فى عدن تخشى الاعلان عن ذلك لسبب آخر 
هو ان الرأى الذى انتشر فى كل مكان ٠‏ والقائل بان جاكوب 
عرض رسسميا على الامام يحيى اعتراف بريطانيا بسيادته على 
محمية عدن كلها تقريبا لكن الامام رفض » سيكون من مصلحة 
الدباوماسية البريطانية لانه يوفر لها الفرصة للاستفادة فى 
المستقبل من هذا الرفض لتبرير العمليات الحربية ضد الحركة 
التوحيدية اليمنية . 

ولذا امتنئعت الادارة عن تكذيب الاشاعات بخصوص «مهمة» 
جاكوب ولم تشجب تصرفه رسسميا . وبئتيجة ذلك ظهر فى 
الصحافة 2 وفميما بعد فئ المؤ لفات العلمية الخاصة بتاريبخح 
اليمن » تفسير خاطى" لنتائج رحلة جاكوب الى صنعاء فى 
عام 1١1515‏ ء ولم تكشف عن حقيقة هذه «المهمة» الا الوئائنق 
الارشيفية . 

ومن المهم بهذا الخصوص ان نورد على سسبيل المقارنة مثالا 
على ردود الفعل الشديدة لدى الدوائر الاستعمارية البريطانية 
على الانباء او المقالات الصحفية التى لا تروق لها . فقد نشرت 
«التايمس» اللندنية فى ١١‏ آب (اغسطس) ١5153‏ مقالة بعئوان 
«الحكام العرب وعدن» عرضت فيها بالاساس نفس المبادىء التى 
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يتمسك بها حاكوب . ويستفاد من مضمون المقالة 2 كما اكد 
وزير المستعمرات امرى فى رسسالة الى هيئة تحرير «التايمس» 
ان «امام صنعاء هو الحا كم الشرعى لليمن كله وان الانجلين فى 
عدن ضيوف ثقلاء» * . 

وبعد اسبوع . فى ١4‏ أب , نشرت «التايمس» رسالة 
اللورد لامنغتون الذى حاول فيها ان يصحح الاخطاء التى وقلع 
فيها كاتب مقالة «الحكام العرب وعدن» * * . وفى رسالة 
شخصية الى رئيس تحرير«التايمس» نصحه وزير المستعمرات بان 
يبراعى فى المستقيل الملاحظات التى قدمت له «اذا وقعت فى 
يده مقالة من هذا النوع» * * * . ان رد الفعمل الشديد الذى 
اثارته مقالة صحفية صغيرة لدى الحكومة البريطانية يدل 
بوضوح على ان حقيقة «مهمة» جاكوب ورحلته الى صنعاء فى 
١11‏ قد اخفيت عمدا عن الرأى العام . فقد تداركوا حادئة 
رحلة جاكوب وتمكلت الديلوماسية البريطانية من تفادى 
الفضيحة التى كانت تخشاها كثيرا . 

والحال ظلت العلاقات ببن بر بطانيا والامام بحبى دون 
تسوية . وخلافا لجهود بريطانيا تزايد نفوذ امام الزيدية » فى 
حين راحت دويلة الادارسة التى انشئت بمساعدة الانجلينز 
كدولة حاجزة ء تتقوض كبيت من ورق . 

و بالاضافة الى الخطر الخارجى المنبعث من الزيدية والوهابية 
(احتل جند ابن سعود فى عام ١913155‏ شمال عسير كله . كما 
احتلوا فى عام 15؟9١‏ بعض مناطيق جنوب عسير العائد 
للادارسة) نشب فى امارة الادارسة الصراع من اجل السلطة بين 
كبار حاكميها . وفى جم ١|":‏ اعلن مصطفى الادر يسى الدى 
كان بيط عل البداطى. الحتويمية .من إمازة الاذارسية > بجناانيها 
الحديدة . عن استقلاله وشن حريا ضد ابن اخيه على 
الادريسى . وفى تشرين الول (اكتوبر) 5؟1١‏ تمكن على 
بمساعدة مماليكه من اخماد ذلك التمرد واستعاد مؤقتا سلطته 
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المتضشعضعة فى جميع اراضى الامارة * ٠‏ و بعد هذا الانتصار طرد 
الحا كم الشاب غير المحنك مستشارى ابيه السابقين وكلل 
الشيوح الذين لهم ضلاع فى عصيان مصطفى الادريسى . وبذلك 
حرم نفسه من تأييد اكبر القبائل التى كان المطرودون يتمتعون 
فيها بنفوذ كبير . وحاول على ان يشترى ذمم شيوخ القبائل 
فانفق على ذلك كل اموال الخزينة وضيع بالتاللى فرصة الاستفادة 
من «سلطة المال» فيما بعد  .‏ !إ 

وادت الازمة السساسية لدولة الادارسة الى اضعاف سلطتهم 
فى الساحل لدرجة كبيرة . وتهيأت للامام يحيى امكانية 
الاستيلاء على الحديدة وفك الحصار عن الجبل بدون عون من 
الانجلين . وفى عام 15؟91١‏ نشط جئده عملياتهم الحربية ضد 
الادارسة الذين يحتلون الساحل اليمنى . كان الامام يحيى فى 
السابق مشغولا باخماد عصميان قبائل الجيل اما الآن بعد قمع 
الحركات الانفصالية 2 فقد تمكن من تخصيص قوات كبيرة 
لمكافحة الادارسة . وتقوت صلات الامام بايطاليا التى زودته 
بالسلاح ٠‏ واثار ذلك قلقا شديدا لدى الادارة فى عدن . 

وفى ١‏ نيسان (ابريل) ١155‏ بعث المقيم البمريطانى فى 
عدن الجنرال سكوت برقية مستعجلة الى لندن جاء فيها ان الامام 
دق الوقت الخاشر. حمل بوشون الم التوخة: امسو الطاليا».. 
وافاد المقيمع البر يطانى «ان خط التلغراف افتتح بين الامام 
واريتريا وان حاكم اريتريا بعث الى الامام تهنئة من صميم القلب 
بهذه المناسسية» * * . 

بديهى ان ارساليات الاسلحة والذخيرة الايطالية عززت 
قدرات جند الامام وساعدت بقدر ما على طرد الادارسة من 
الساحل اليمنى . الا ان السبب الاساسى لانتصار الزيدية مو 
انتقال القبائل الشافعية فى تهامة اليمن وبعض قبائل عسير الى 
صف الزيدية . وكان استئئاف الشريان التجارى الاقتصادى 


التقليدى الذى قطعه الانجلين بصورة مفتعلة بين المنتلقة 
العبلية قن 'اليمن شال البخن ١الاحسن‏ هو "اللنامل. ان لرينى ١‏ الذائ 
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خفف لدرجة كبيرة من النزاعات الطائفية القديمة بين الشافعبة 
والزيدية . 

وقطعك احدائ قبائل ثيامة مواضلات الآدارسسة التى تر بط 
بين ابو عريش والحديدة 2 وبذلك قدمت دعما نشميطا للامام 
يحيى . وفى الوقت ذاته تمردت على الادارسة قبيلة الشيخ 
مصطلت النعينى ».و كقكه القاكن "القررسة من القسية:< عا سه 
الادارسة 2 عن تأييد على الادريسى , وانتقل بعض قادة عساكره 
الى قوات الامام بحيى . ولم يبق على الولاء للادر يسى الا حرسيه 
المكون من المماليك * . 

وانتهز الزيدية فرصة تقو ض امارة الادارسة من الداخل 
فاستطاعوا فى عام ١41505‏ ان يطردوهم من قسسم كبير من اراضى 
أهامة: الجمل ٠و‏ لكلو | بعواكن يسكت كنيز ليها انها ماحل الت 
اعتقلت فيها بعثة جاكوب عام 686 . وفى بعض قطاعات 
الجبهة اخترقت الفصائل اليمنية الحصار ووصلت الى سواحل 
البحر * * . الا ان اتجاه الشضربة الرئيسى تركز على الحديدة 
الهدف الاول لحرب الامام يحيى ضد الادارسة . 

وفى لا؟ اذار (مارس) ١94:55‏ تم بل وغ هذا الهدف . 
واحتلت القوات اليمئية بقيادة الامير احمد نجل الامام يحيى 
مديئة الحديدة وبعد ذلك يقليل . وبالتعاون مع قبائل تهامة ,2 
طردت الادارسة من الساحل اليمنى وازاحتهم حتى مدينة 
ميدى *.« * . وعلى اثر احتلال الحديدة اتخذ الزيديون عدة تدابير 
لاستئناف التحارة الخارجية اليمنية باسر ع ما يمكن . وبقرار من 
الامام يحيى خفضت الضرائب الجمركية على البضائع التصديرية 
من /٠١‏ الى "/ . وعلى البضائعالمستوردة من /٠١‏ الى 
ور؟/ . ووعد الامام اهالى تهامة بتخفيض بعض الضرائب الاخرى 
التى ارتفعت كثيرا فى ظل حكم الادارسة **** 5 

وهكذا استولى اليمانيون الشماليون . بدون معونة 
الانجليز ٠‏ على الحديدة المركز الحساسى فى التجارة الخارجية 

* .10.3.1925 ,وع1120' عط'ل1“ 

* * .322 .ص ,1 .آمل ,1925 ,312155 241021طععاص1 أو بإعم يرك 

* * * .23 و[2 ,1924-25 ,21215 معمرعء لا .186-11 غ111 ,1 خلا 

* * * * ,ل1ط1 


البمنية 2 الامر الذى بدد نهائيا آأمال الد بلوماسسية البر يطانية فى 
استخدام الحديدة «كورقة رابحة» فى المفاوضات بشسأن اعتراف 
الامام بحبى بحدود ١5١65‏ بين اليمن وعدن . 

وفى الوقت ذاته اخذت الاوساط الاستعمارية البريطانيبة 
تفهم حتمية سق وط اامارة الادارسة التى خلقوهما بصورة 
مصطنعة . ولذا وزنت بر يطاننيا الامور سلبياتها وابحاباتها 
وصممت على ترك حليفها الميئوس منه فى كف القدر . 

ذلك هو مصير الدويلة المفتعلة التى ادت كل الوظائف 
التى كلفتها بها حليفتها الاكبر . ونعيد الى الاذهان كيف 
استخدمت ايطاليا الادارسة فى فترة الحرب العثمانية الايطالية 2 
وكيف تخلت عنهم فيما بعد . والآن ادركت بريطانيا حتمية 
هز بمة الادارسة فقررت الا تنفق الاموال عيثا على استعادة ما 
تتعذر استعادته . 

رالى ينيك يهنا وري اللممصير اك الى سكورة العا تاي 
ان الم ليطا لى فى عدر تفن اننبا من عبتن لمان اي 
65 جاء فيها ان الحكومة البريطانية ترى ان اتفاقية ه٠١9١‏ مع 
الادريسى لم تعد سيارية المفعول . وكتب الوزير يقول : «بتعين 
عليك ان تتمسسمك فقط بالمادة الرابعة من اتفاقية 11 مع 
الادر يبى» . وكان المفروض ان يجرى تبررس التخلى عن الادريسى 
بكون المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة تتضمن ارسال السلاح 
وتأمين الحمابة دون الاعمال العدائية الصادرة عن دول اجنبيبة 
وليس عن حكام عرب مجاورين . واعلن وزير المستعمرات 
صراحة فى البرقية السرية الى المقيم البريطانى «ان الحكومة 
البر يطانبة لا تزود بالسلاح اولئك الذين لبسست لديهم مكانة 
راسخة» * . 

وسرعان ما ابلغ المقيم البر يطانى » عملا بتوجيهات لندن 2 
على الادريسى بان بريطانيا قررت ان تلتزم الحياد فى النزاع 
بين الادارسة والامام يحيى * * . وفى اواخر نيسان (ابريل) 
كلف سسمفيرا بريطانيا فى باريس وروما باشعار حكومتى فرنسا 
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وايطاليا بحياد بريطانيا فى «النزاع اليمئى الداخلى» ودعوتهما الى 
التزام مثل هذا الموقف اذا حاول الامام يحيى وو الادريسى 
الحصول على السلاح من احدى هاتين الدولتين * . وفى ايار 
(مايو) 1950 اقترحت بريطائيا على هذزين البلدين توقيع 
اتفاقية بشسأن حظر ارسال السلاح الى اليمن وعسير . ويعد 
تنرطك: طوينة قيلت جتونات» ١‏ بطا ليها ور نبا وتتهركا هذا 
الاقتراح . واوضحت السلطات الاستعمار بة المريطانية بواعث 
هذا الحظر انطلاقا من الرغبة فى «تضبيق نطاق العمليات الحر بية 
بين الامام يبحيى والادريسى» حقنا للدماء * * . الا ان الانجلين 
فى الواقع كانوا يسعون الى الحيلولة دون تقوية الامام يحيى 
وحرمان الدول الاخرى فى الوقت ذاته من اية فرصة للتدخل 
فى شسبه الجزيرة العر بية . 

فى عام 1178 نش موقف متمائل تقريبا فى اليمن والحجاز , 
فهنا وهناك كانت الابادة التامة تهدد حلفاء بريطانيا (الادارسة 
فى اليمن والهاشميين فى الحجاز) . ففى الحجاز كانت نتائج 
عن نفسه ١‏ خلافا لرغبة بريطانيا » ملكا وخليفة للعرب » ترضى 
المستعمرين البريطانيين تماما . فقد ازيح الملك حسين 
المتشدد وحل محله ايئنه على الذى لم يتجرأ على انتهاج خط 
ابيه العربى والاسلامى الجامع . الا ان تقوية نحد فيما بعد 
وخطر التهديد التام الذى ظهر فى عام 1450 لاحتواء الحجاز 
بالكامل كان من شيأنهما ان بحبطا المخططات البريطانية لتحزئة 
الجزيرة العربية الى دويلات صغيرة . ولذا جهد المستعمرون 
البريطانيون بمختلف الوسائل ٠‏ ومنها حظر ارسال السلاح الى 
الحكام العرب . للحيلولة دون تدخل الدول الغربية الاخرى فى 
النزاعات فى الحزيرة العر بية . 

الا ان آمال الدبلوماسية البريطانية فى الاتفاقية بشأن حظر 
ارسال السلاح لم تتحقق . فمع ان ايطاليا وقعت هذه الاتفاقية 
نفل ليت تروط اليمانيين #الاسلعة وتظليق. بالتال شباتاتيبيا] 
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الرامية الى جر اليمن الى فلك نفوذها . 

وكان الامام يحيى . وهو سسياسى ذكى بعيد النظر 2» قد 
استفاد بمهارة من ازمة امارة الادارسة وهمن رغبة ايطاليا بت 
«التعاون» معه مدركا ان هذه الرغبة ليست نز بهة بالطبع . 

كان برنامج الحد الادنى بالنسبة للامام يحيى فى عام 
6 قد طبق فى ادام . فقد تمت تصفية الانعزال عن البحر 
0 تنقريبا تحت سلطته . الا ان اراضى 

ليمن الجنوبى ظلت تحت الحماية البريطانية 2 كما ظل جئنوب 
0 الادارسة . وك نان الئنضال من اجل هذه 
الاراضى بزعامة الزيدية قد حدد سسير الاحداث اللاحقة فى جنوب 
شبه جزيرة العرب ٠.‏ 

فى كانون الثانى (يناير) ١555‏ اسستانفت القوات اليمانية 
زحفها فى اعماق محمية عدن واحتئلت مساحات شاسيعة من اراضى 
اتحاد قبائل العودلى *» . وفى يداية حزيران (يونيو) ه؟5١‏ 
احتلت فصائل الامام بدعم من قبيلة الفضلى كل اراضى العودلى . 

وفى 5 حزيران 1950 اخبر المقيم البريطانى الجديد فى 
عدن الجئرال كيس ستيوارت وزير المستعمرات بان الزيديين 
احتلوا كل المناطق الجبلية الداخلية شمال شرقى عدن , ما عدا 
اراضى يافمع والعوالق ** . 

واثار ذلك بخاصة قلق الادارة فى عدن . فالزيديون 2 
السابق كانوا يقتحمون العناطى الحدودية فى محمية عدن ,. لكن 
احتلال العودلى الآن . كما جاء فى التقرير الذى بعثه الجثرال 
ستيوارت ونائبه الميجر رهلى الى لندن ٠‏ يفتح امام الزيديين 
طريق حضرموت ومنطقة قبيلة الفضبلى المتاخمة مباشرة لمستعمرة 
عدن . وقد وصل جند الامام يحبى الى نقطة تبعد 1٠‏ ميلا عن 
ساحل خليج عدن . وهذا ينطوى على خطر بتر الجزء الشرقى كله 
من المحمية عن عدن . وبغية ازالة مذا الخطر اقترحت الادارة 
العدنية استخدام طائرات حامية عدن من جديد ضد اليمانيين 
مثلما فى عام >"؟1١‏ . وكان من المرتأى ان يقترن القصف الجوى 
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بعمليات برية تقوم بها العساكر اليمنية الجنوبية الموالية 
للادارة فى عدن * . وبعد النظر. فى اقتراح ستبوارت وريل 
وافقت لندن فى 51 حزيران (يونيو) ١155‏ على شين الغارات 
الجورية ** . وفى تموز - آب (يوليو - الغسطس) ١١55‏ 
قصفت الطائرات البريطانية بانتظام الفصائل الامامية لجند الامام 
يحيى فى اراضى العودلى , بما فيها بلدة لودر . وشنت سيع 
غارات شاركت طائرتان فى خمس مئنها وثلاث طائرات فى غار تين 
منها . والقى اكثر هن 1١٠‏ قثبلة واطلق حوالى ٠٠٠٠‏ رصاصة . 
وبنتيجة القصف قتل حوالى مائة من اليمانبين * * * . فى بادئ” الامر 
اثار القصف الرعب بين جند الامام الذرين فروا مذعورين . 
وانتهزت الوحدات العشائرية التى شكلتها سلطات عدن هذه 
الفرصة فاحتلت القرى التى تركها الزيديون . ولكنه سرعان ما 
اتضح ان سلاح الجو فى حامية عدن , وهو مكون من بضع 
طائرات ضعيفة قصيرة المدى ٠‏ عاجز عن تأمين تغطية جورية 
فعالة . وادى سسوء الطقس والعطل المتكرر فى الطائرات العتيقة 
الى فرار الوحدات الموالية لبريطانيا من القرى التى احتلتها بعد 
ان ظلت لوحدها فى مواجهة جنئد الامام بحبى **** . 

وفى ه أب (الغسطس) ١١755‏ كتب المقيم البرريطانى فى عدن 
الجئرال ستيوارت فى تقرير سرى الى وزير المستعهدرات امرى 
يقول «لقد مر ذلك الزمان الذى كان فيه الامام يستطيع ان 
يتخلى عن ادعاءاته فى المحمية مقابل وعد بمساعدته فى طرد 
الادريسى من الحديدة . فالآن .2 حيث اسستولى الامام على الحديدة 
بدون مساعدة بريطانيا واقام علاقات ودبة مع دولة اورسيبة 
(ايطاليا) 2 لن يتخلى عن ادعاءاته . . . وقد اشار الى ذلك 
بوضوح قولا وفعلا . ففى سسياق المفاوضات الطويلة مع سلطات 
عدن لم يعترف بحقوق بريطانيا فى المحمية . ولم يفوت ادنى 
فرصة فى الوقت ذاتنه ليحتل اراضى المحمية عندما يشعر بانه 
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يتمتع بقوة كافية . وقد حاول المقيم المريطانى فى عدن سابقا 
(العترال شكوت) أن ..يطبق. بالطرق'الد بلوماسية سبياسة حكومة 
صاحب الحلالة الرامية الى استثئناف حدود المحمية السابقة ٠‏ ولم 
يستخدم القوة (سسلاح الجو) الا مرة واحدة فى عام ١61:51‏ . 
وتبين الممارسة ان الدبلوماسية وحدها غير كافية لبعث حدود 
المحمية . ولذا يغدو استخدام القوة محتما ان أحجلا او عاجلا» * . 

واشار المقيم البريطانى فى تقرريره ‏ لى ان الطائرات 
الموجودة فى عدن من طراز «بريستول» ضعيفة قصيرة المدى 
ولذا فلا يرجى خير من اسستعمالها ٠‏ واقترح سستيوارت استبدال 
هذه الطائرات سرب من قاذفات القنابل الحديثة التى تسهل 
كثيرا 2 فى رأيمه », مهمة شين العمليات ضد جند الامام 
يحبى * * . 
ووافقت وزارة المستعمرات على تعزيز حامية عدن بسرب 
من قاذفات القنابل *» * * . وايدت وزارة الحربية البريطانية 
كنالك- اقتراع: المقبي الب وطاتى. + اتقاد. نام فى بو قية سنررمة يعقتها 
وزارة الحر بية الى وزارة المستعمرات فى 8 ايلول (سسمبتمبر) 
"5 د«ان العمليات الجوية فى مثل هذه الحالة هى الوسيلة 
الارخص والاكثر فعالية المتوفرة لدينا» ***# * . واوصت 
وزارة الحر بية بالاستمرار فى نزويد قبائل جنوب اليمن الموالية 
لبريطانيا بالسلاح والعتاد واستخدامها فى العمليات الحرببة 
ضد اليمانيين الشمالبين . 

ورغم موافقة وزارة المستعمرات ووزارة الحر بية على تعزيز 
سملاح الجو فى حامية عدن اوصت وزارة الخارجية البريطانية 
(شمبرلين) فى رسسالة توجيهية مؤرخة فى ١!‏ ايلول (سبتمبر) 
بالاستفادة حتى الئنهاية من امكانيات المفاوضات قبل شن 
الحرب على الامام . 

واوضحت الرسسالة هذا الموقف الح ذر على النحو التالى : 
«بعد افول سلطة الملك حسين والادرسى غدا الامام يحيى الحاكم 
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الثانى فى الجزيرة العربية بعد ابن سسعود . ومعروف انه اقام 
اتصالات وثقى مع الطليان ولذا يجب تقوية تأثير بريطانيا عليه 
عن طرييق. اشعاف تاثين ايطالنا:. .وإذا كنت حكرمة ملسست 
الجلالة عمليات حر بية سافرة ضد الامام فستجعله يشيح بوجهه 
عن بريطانيا ويقوى صلاته مع ايطاليا بقدر اكبر . وان تدخل 
ايطاليا فى شؤون الجزيرة العربية 2» برأى الوزير شمبرلين , 
امن :غير مخفوة: اطلاقا + «ولية الستشسب. :هده تعتز ضفن الوزن 
شمبر لين على تعزيز حامية عدن بسرب من قاذفات القنابل 
المخصصة لشن الحرب على الامام 2 وويرى ان من الضرورى ابداء 
اقصى حد من التأنى والصبر فى العلاقات مع هذا الحاكم . وريرى 
وزير الخارجية شمبرلين يانه لا يجوز القيام باية عمليات بل لا 
يجوز حتى التحضير لاية عمليات ضد الامام بدون توصية 
شخصية من الوزير امرى وموافقة من مجلس الوزراء» * . 

ان السبب الرئيسى لتخلى لندن مؤقتا عن استخدام القوة 
ضد الامام يحيى هو عدم رغبة بريطانيا فى الدخول فى نزاع مع 
ايطاليا عشسية انعقاد المؤتمر الدولى الذى كان مقررا ان يفتتح 
فى لوكارنو فى الخامس من تشرين الاول (اكتوير) ١41٠58‏ . 
وكاق الاتخلية تووق فى هذا المؤن عن رطان إلى تهالتعنفا 
الدول الغر بية المناهض للسوفييت .» حيث اقترحوا عليها ان 
تغدو , الى جانب بريطانيا » الضامن الثانى لحلف الراين الموجه 
فند الاتخاه السوفيتى :- وهكذ1 كانف سياينة تروطانيا يسن 
اوربا متشابكة تشابكا وثيقا مع سياستها فى الشرق الاوسلط . 
وفى 5 تشرين الاول (اكتوبر) ١4:55‏ اتصل وزسر المستعمرات 
امرى بالمقيم البريطانى فى عدن واخبره بان «حكومة صاحب 
الجلالة ترى من الضرورى الاستمرار حتى النهاية فى امكانيات 
المفاوضات قبل شن الحرب على الامام» ** . 

وانطلاقا من هذا التوجيه ردت الادارة فى عدن بالموافقة 
على اقتراح الامام يحيى بشسأن ارسال ممثل عن بريطانيا الى 
صنعاء للتفاوض حول توقيع اتفاقية انكلويمنية . ومع ان 
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الجئرال ستيوارت تصرف على هذا النحو فقد قال فى تقرير الى 
امرى انه يتوقع بان الامام يحيى عندما وافق على المفاوضات 
نريد فى الحكة متنافلة ,ريطاي] :والتي اللوقت الانجاز وخر 
امارة الادارسة وتعزيز مواقعه فى الحديدة لدرجة اكبر * . 

وقد اثبت سير الاحداث لاحقا صحة هذا التوقم . فان حالة 
«اللاحرب» نافعة فعلا بالنسبة للامام فحبى فى علاقا نه مسع 
بريطانيا ء» وذلك لان الموقف السياسى فى اليمن كان لصالحه . 
زد على ذلك ان امكانيات المناورة السياسسية عند الامام يحيى 
ازدادت بسبب اشتداد التناقضات بين بر يطانيا وايطاليا فى 
جنوب شرقى حوض البحر الاحمر . 


فى اواخر عام ١9150‏ قررت الحكومة البريطانية القيام 
بالمحاولة الثانية لارسال بعثئة دبلوماسية رسمية الى صثعاء . 
ورشح وزير المستعمرات امرى الجنرال كلايتون لاداء هذه 
المهمة * * . وبعد النظر فى عدة ترشيحات اخرى وافق مجلس 
الوزراء على اقتراح امرى واقر تعيين كلايتون رئيسا للبعثئنة 
البريطانية الى صنعاء . 

كان القرار بارسال هذا الرجل البارز فى المخابرات 
والدبلوماسسية البريطانية الى صئعاء دليلا على الاهمية الكبيرة 
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* * خدم كلايتون فى صفوف فيلق كيتشنير وشارك فى دحر الجيش 
السودانى وفى تحويل السودان الى مستعمرة بريطائية فى الواقع . وفى 
عام 815 عين مديرا لادارة المخابرات العسكرية والسياسية فى 
الشرقين الادنى والاوسط »؛ اى مدايرا لما يسمى (بالمكتب العربى» 
حيث عمل لورنس تحت اشرافه مباشرة . وفى عام ١11١1‏ حصل 
كلايتون على ركبة عميد . وشارك مشاركة نشيطة فى ادارة فلسطين 
وفى نسوية النراعات الحدودية بين اتباع يريطانيا فى القسم الغربى من 
الجزيرة العربية . وفى عام ١5158‏ النجز كلايتون بنجاح المفاوضات مع 
ابن سعود حيث تم توقيع اتفاقيتى الحدود بين نجد من جهة والعراق 
وشرق الاردن من جهة الخرى ٠.‏ 


التى تعلقها بريطانيا على اليمن . ففى ظروف انتصار ثورة 
اتاتورك فى تركيا وتصاعد النضال التحررى المناهض لبريطانيا 
فى فلسسطين والسودان ومصر وشرق الاردن ٠‏ وتعزز ابن سعود 
الذى احبط المخططات البريطانية لعزل نجد لم تتجراآ الاوساط 
الحاكمة فى بريطانيا على استخدام القوة الفظة ضد اليمن . 

وكتب وزير المستعمرات امرى فى توجيه الى كلايتون قبل 
سفن هذا الاخير الى عدن يقول : «من الضرورى اقناع الامام 
بتوقيع مشروع الاتفاقية» الذى ارسمل الى المقيم البريطانى فى 
عدن ببرقية سرية فى 5 ايلول (سسبتمبر) ١9:55‏ * . ونص هذا 
المشروع على ان تعترف بريطانيا باستقلال اليمن ٠‏ بيئما يعترف 
الامام يحيى من جانبه باتفاقيات الحماية الموقعة بين بريطانيا 
وامارات اليمن الجئنوبى ولا بخرق الحدود التى رسمتها اللجنة 
الانكلوعثمائية . ونص اللمشروع على التزام الطرفين بعدم 
الاعتداء على بعضهما البعض . ومن بئود المشروع الهامة التزام 
الامام يحيى بطلب السلاح من بريطانيا وحدها والحيلولة دون 
ورود السلاح الى اليمن من اى بلد آخر * *» . وكلف كلايتون 
بالتلميح الى امام اليمن بان الحكومة البريطانية لا تنوى الاقدام 
على اية تنازلات بخصوص حدود محمية عدن وبان انسحاب قوات 
الامام فورا من اراضى المحمية شرط ضرورى لتوقيع الاتفاقية 
معحهك * # * . 

ورغم الحياد الذى اعلنته بريطانيا فى النزاع بين الزيدية 
والادارسة كانت السلطات الاستعمارية البريطانية لا تريد هزيمة 
الادارسة بالكامل وتصفية امار تهم . ولذ١ا‏ كان المرتأى بعد 
توقيع الاتفاقية الانكلويمنية ان تناقشى مع الامام يحيى مسألة 
مستقيل امارة الادارسة . وفى ظروف طرد الادارسة تقرييا من 
اراضى تهامة اليمن اقترح المقيم البريطانى فى عدن ان يخبر 
كلايتون الامام بان بريطانيا لا تؤيد ادعاءات الادرسبى فى 
الحديدة والاراضى المتاخمة لها . الا ان الادارة فى عدن كانت 
تنوى اثناء المفاوضات طرح مسألة استقلال الادرسى فى 
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الاراضى التى كانت فى حوزته اثناء توقيم اتفاقية /ا١11١‏ 
الاتنكلوادريسية . وذلك بغية الحيلولة دون استمرار زحف جند 
الامام * . 

كان موقف بريطانيا هذا نابعا من قلقها من احتمال توجه 
الادريسى . فى ظل الحياد البريطانى » الى قرنسسا او ايطاليا 
لطلب المساعدة و انقديم جزر فرسمان اليها 2 فهى واقعة ضمن 
امارة الادارسة . وكانت جزر فرسمان التى اكتشف فيها البترول 
آنذاك تتسم كذلك بأهمية استراتيجية صرف . ففى عام ١91١9‏ 
انشأت بريطانيا فى هذه الجزر مطارات غدت قواعد للطائرات 
التى يستخدمها الانجليز فى عملياتهم لمراقبة اراضى الامام يحيى 
والادرسسبى ** . وكانت السلطات الاستعماربة البريطانية ترى 
بانه لا يجوز مئح امتياز التنقيب عن البترول فى هذه الجزر الى 
اى بلد آخر . وفى حالة اسمتيلاء امام اليممسن على هذه الجزر 
يمكنه ٠‏ كما تعتقد لندن , ان يسلم امتيازات البترول الى دولة 
اجنبية ما * * * . ولذا تقرر القيام بمحاولة دبلوماسية للحيلولة 
دون تصفية امارة الادارسة بالكامل . 

كان احتمال نجاح مهمة كلايتون ضعيفا . ولذلك . على ما 
يبدو . كان قائد القوات الجوية البريطانية فى الشرق الادنى 
المارشال اولفر سوين , بعد زيارة قام بها الى عدن فى 
كانون الاول (ديسمبر) 50؟1١‏ قد اوصى وزارة الطيران فى 
تقرير سرى قبل بدء المفاوضات فى صنعاء بزيادة طائرات حامية 
عدن حتى تصل الى سرب من قاذفات القنابل اللبعيدة المدى 
والتى تستطيع ان تبلغ اجواء اليمن الداخلية *ء٠ءه‏ 5 

وفى "" كانون الثانى (يئاير) 131:53 بيدأت المفاوضات 
الانكلويمئية فى صنعاء . وعرض الجنرال كلايتون ,. انطلاقا من 
توجيه حكومته ». على الامام مشروع الاتفاقية الذى توافق 
بريطانيا بموجبه على الاعتراف باستقلال الامام يحيى فى اراضى 
اليمن الشمالى فقط . وينبغى علكلك الامام بدوره ان يعترف 
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بالحدود التى رسسمتها اللجنة الحدودية الانكلوعتمانية و باتفاقيات 
الحماية البريطانية فى امارات اليممسن الجنوبى . الا ان الامام 
نحن الذى. يدرك نيان القبول. بالشتروط. البن يطانية .يعني 'تكر ينين 
التقسيم الانكلوعثمانى لليمن الى شطرين قانونيا , قد اعلن بان 
اليمن الذى تحكمه السلالة الزيدية مستقل منذ ٠١6٠‏ عاما . 
وان السيطرة العثمانية على اليمن كانت ظاهرة وقتية ,2 ولذا 
فالامام لا يريد الا الاعتراف بحقوقه الشرعية فى اليمن المستقل 
الذى يضم ابضا الامارات الواقعة تحت الحماية البريطائية * . 
وفى " شبباط (فيراير) ١151‏ عرض الامام يحيى على الانجلين 
مشروعه للاتفاقية . وسلئئند هذا المشروع الى موافقة الامام على 
«الاحتلال المؤقت لعدن والمناطق المتاخمة لها من قبل بريطانيا» 
والالتزام بعدم ارسال القوات الى الاراضى التى لم يدخلها بعد , 
اى ان الامام ظل مصرا على حقه فى حكم اليمن كله ٠‏ بما فيه 
عدن ويرفض سحب قواته من ارافضى المحمية * * . وقد رفض 
كلا تون هذا المشروع . وكان عليه أن يختار احد أمرين » فاما 
ان يقطع المفاوضات وأما ان يجرى بنفسه بعض التعديلات على 
الاتفاقية التى وضعتها السلطات البريطانية , وبيحافظ على 
اتحاهها الاساسى . واختار كلايتون الامر الثانى . وذلك فى 
محاولة للعثور على صياغة تضمن انسحاب جند الامام من اراضى 
محمية عدن *** . وفى ١٠١‏ شاط (فبراير) ١419“‏ عرض 
كلا يتون على الامام مشروعا محورا بعض الشىء وفيه طائفة كاملة 
من التناقضات . فالبند الاول من المشروع ينص على ان مسألة 
حق الامام فى بعض اراضى المحمية ورسسم «حدود اليمن الجئو بية» 
تؤجل لغرض المناقشة فى المفاوضات القادمة . لكن البند الثانى 
يطالب الامام بالاعتراف باتفاقيات الحماية التى وقعتها بريطانيا 
مع امارات محمية عدن وقيوله الالتزام «بالحيلولة بكل الوسسائل 
دون اى تدخل للقوات المسلحة من خلال الحدود التى رسمت 
فى اعوام ١9٠‏ و5١1١‏ وه*9١‏ وصادقت عليها الحكومتان 
البريطانية والعثمانية فى عام »١91١5‏ . وبموجب البند الثالث 
0 * 32م 2065 ,.10ط1 
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يتعين على الامام ان يسحب قواته من اراطى محمية عدن فى 
غضون سلتة شهور . 

ورفض الامام يحيى شروط مشروع كلايتون . وتقدم 2 من 
جهته فى ١5‏ فبراير (شباط) ١9157‏ بمشروع ثان وافق فيه على 
ترك مسآألة الحدود الجنوبية معلقة وتأجيل مناقشتها حتى 
المفاوضات التالية والتزم بعد الاخلال بالوضع القائم فى اراضى 
محمية عدن الى ان يتم توقيع الاتفاقية النهائية . وبعبارة اخرى 
تعهد الامام بعدم التوغل فى اعماق المحمية ,» لكنه رفض فى 
الوقت ذاته سحب قواته من الاراضى التى ترابط فيها . 

كان المشروع اليمنى الجديد اكثر اعتدالا من موقف الامام 
يحيى فى فترة المفاوضات بين العرشى ورييل )19198-1915١(‏ . 
وهو بدل على رغبة الأامسام ف الابقاء على الحدود الجنو بيبة 
لاراضيبه كما هى . وكان هذا التحول فى هموقف الامام متأثرا 
لدرجة كبيرة بتعزز ابن سعود الذى ضم الحجاز كله الى نحجد 
حتى عام ١17531‏ . ولم يكن بين اليمن وبين الحجاز ونجد سوى 
امارة الادارسة الضعيفة (جنوب عسير) التى يدعى كل من ابن 
نعو والامامه. تحبنى :بعاكديتها لسة سؤاء بسواء. :وكات الاهام 
عتقد ان عب حنوب عسين. إلى اراضيةفن.«مثل هذا الموقيى 
اكثر الحاحا 2 ولذا وافق عبلى بعض المساومات مع بريطانيا . 

الا ان كلايتون رفض هذه المرة مشروع الامام وطالب 
بحزم ٠‏ انطلاقا من توجيهات لندن . بسحب القوات اليمنية 
بالكامل من اراضى محمية عدن . 

ولم يتوصل الطرفان الى اتفاق فى سمياق المفاوضات . ولم 
يوافق الامام على المشروع النهائى الذى تقدم به كلايتون فى 
شباط (فبراير) ولم يكن يختلف كثيرا عن سابقه ., ولم 
يبق امام كلايتون الا ان يغادر صنعاء . 

وعلى اثر عودة كلايتون الى لندن عقد فى وزارة المستعمرات 
في الخامس من آب (الغسطس) 5؟:5١‏ اجتماع مغلق لممثلى وزارات 
الخارجية والمستعمرات وشؤون الهند ووزارة الحربية ووزارة 
الطيران وغيرها من الدوائر حيث نوقش تقرير كلايتون عن 
المفاوضات فى صنعاء . وفى سياق المناقشسة نظروا فى ثلاث 
صيغ لتسوية العلاقات مع الامام يحيى . ونصت الصيغة الاولى 
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على «طرد جند يحيى بالقوة فورا» ونصت الثانية على ابقاء الوضع 
على حاله وتوقيع اتفاقية مع الامام رغم بقاء قواته فى اراضى 
المحمية » ونصت الصيغة الثالثة على توقف المفاوضات مع الامام 
وعدم اسستخدام القوة قبل ان يقوم الامام «بغزو» جديد لاراضى 
المحمية 2. وكذلك الاستفادة من الادريسى كقوة فى مواجهة الامام 
بحبى . وقرر الاجتماع ان القيام بحملة كبيرة ضد الامام امر سابق 
لاوانه 2 وان افضل مخرج من الورطة هو تعزيز القوات الحوية 
فى عدن بحيث يمكن بواسسطتها فى المستقبل ارغام الامام على 
بخن عسا كع عن "راقن حية عدن +-.و كان هذا “القران 
يعكس اتجاها عاما ارتسم فى السياسة الاستعمارية للامبريالية 
البريطانية فى اواسط العشرينات . وفى ظلل تصاعد النضال 
التحررى الوطنى ضد السيطرة البرريطانية (فى عام 195:55 
اند لعت انتفاضات ضد الانجلين فبستتقى الهند ومصر وكردسستان 
وفلسطين وشرق الاردن) لم يكن بوسع بريطانيا التى بنت 
جيشسها على اسساس التطوع الحر ان تحتفظ بقوات دائمية فى 
جميع ارافضى الاميبراطورية البريطانية الشاسعة . وفى محاولة 
للتعريض عن قلة القوات علق الانجليز آمالهسم على استخدام 
سملاح الجو لاخماد الانتفاضات المناهضة لبر يطانيا فى اواسط 
العشرينات 2 كما فعلوا فى اليمن . 

وبعد اخفاق مهمة كلايتون تخلت السلطات الاستعمارية عن 
الاستمرار فى المحاولات الدبلوماسية وراحت تستعد لشن 
عيليات حريبية شتنه العسناكن «البيدية + وكاق: اخفاق ههنية ' كلايتون 
بدابة لتشدد موقف بريطانيا ازاء اليمن 2 وقد ساعد ذلك فى 
نفس الوقت على تقوية العلاقات بين الامام يحيى وايطاليا , 
الامر الذى ادى الى اشتدد التنافس الانكوايطالى فى جنوب 
الجزيرة العر بية ٠‏ 


؟ . التئافس الانكلوا يطالى فى اليمن قى العشر بئات 
ايطاليا بمثابة وسيلة لتقييد النفوذ الفرنسى فى البحر الابيض 
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المتوسط وافريقيا » ولا سيما فى جيبوتى فى شمالها الشرقى . 
وكان هدف الامبريالية الفرنسية فى هذه المنطقة هو التوغل فى 
الحبشة وايجاد رأس جسر لمواصلة التوسع باتجاه السودان . 

وكانت الاوساط الحاكمة البريطانية تخشى تغلغل فرنسا فى 
السودان ونفضل وجود ايطاليا الضعيفة فى هذه المنطقة بدلا من 
فرنسا القوية . و لذا وافقت بريطانيا على ان تحول ايطاليا منطقة 
عصب التى تمتلكها منذ عام ١879‏ على الساحل الغربى من البحر 
الاحمر الى مستعمرة لها . 

وكانت انتفاضة الشعب السودانى ضد الانجليز التى اندلعت 
فى آب (اغسطس) 188١‏ بقيادة محمد احمد «المهدى» 
والانتفاضة الوطنية فى مصر التى تزْعمها عرابى باشا فى 4 
ايلول (سسبتمبر) ١88١‏ حافزا جعل بريطانيا تشجع التوساع 
الايطاللى فى ششممال شرقى افريقيا . وكنان المستعمرون 
البر يطانيون يئوون من وراء تشجيع مخططات الغزو الايطالية ان 
يستخدموا ايطاليا بمثابة حليف صم بحاجة ماسة اليه فى فترة 
اشتداد التناقضات الانكلوفر نسية وتصاعد حركة التحرر الوطنى 
فى مصر والسودان . وبمبادرة من بريطانيا وقعت فى ١١‏ 
شباط (فبراير) 184815 اتفاقية انكلوايطالية بشأن مسالة 
المعاهدة التى اعترفت بريطانيا بموجبها بعائدية عصب الى 
ابطاليا . 

وبعد الحصول على موافقة بريطانيا سجلت الحكومة الايطالية 
فى ٠١‏ اذار (مارسس) ١8/415‏ قانونيا حقها فى ملكية عصب »2 وفى 
ه تموز (يوليو) ١841‏ حولت هذه المنطقة الى مستعمرة لها . 

ومع ان بريطانيا عززت مواقعها كثيرا فى شمال افريقيا 
باحتلال مصر فى عام ١8/5‏ فانها لم تتمكن من تحقيق مثل هذا 
النجاح فى السودان . فبعد ان تكبد المستعمرون البريطانيون 
عدة هزائم امام المهديين فى ربيم 18854 قرروا اجلاء القرات 
المصرية من الساحل الغربى للبحر الاحمر جنوبى مصوع التى 
كان خديوى مصر قد استأجرها سسابقا من الاسستانة ٠‏ وزج تلك 
القوات لاخمادا انتفاضة المهدى . وتقرر ملا الفراغ هناك 
بالايطاليين قبل ان يسرع الفرنسيون الى الاستفادة منه . وفى 
3٠‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١885‏ اقترحت بريطانيا على الحكومة 


١ ٠١مل‎ 


الايطالية ان تستولى على مصوع . وفى صيف ١8/85‏ اعلنت 
السيادة الايطالية على هذا الميناء . 

واغذت ابطاليا التى تحظى بيتسجيع من بريطائيا توسسييع 
باستمرار ممتلكاتها على الساحل الافريقى للبحر الاحمر » وفى 
عام ١64٠‏ تحولت تلك الممتلكات الى مستعمرة اريترريهيا 
الايطالية . 

وفى الفترة ١91١١-١/65‏ فرضت ايطاليا ء بموافقة بريطانيا 
ايضا ء, الحماية على اراضى الصوم ال الشاسعة . مما ادى الى 
حرمان الحبشة من المنافذ الى المحبط الهندى . 

ولم يكتف المستعمرون الايطاليون بغزو تلك الاراضى »2 
بل قرروا بسط نفوذهم على القسم الشرقى من السودان ,» الا ان 
ذلك واجه مقاومة شديدة من جا نب بريطانيا التى وقعت قفقى 
0١‏ 1851559 اتفاقيتين مع ايطاليا بشسأن تحديد مجالات النفوذ 
فى فعا ل قتر قن اذرنقيا > و تسوس عات الانفا قيديق شملت 
منطقة النفوذ الايطالى اراضى الحبشة واريتريا وفيا ا 
اراضى الصومال وقسما فير كبير من السودان 2 : 
واعترفت ايطالبا من جانبها بحقوق بريطانيا فى مصر وفى القسم 
الا كبر من السودان وغرب الحبشة مع بحيرة انا ورواقد 
النيل * . 

وفى ١84631-١855‏ قام المستعمرون الطليان بمحاولة 
للاستيلاء على الحبشة وفقا للاتفاقتهية الاتكلوايطالية بشأن 
مجالات النفوذ . لكنهم واجهوا هزيمة ماحقة فى معركة (عدوة) 
فاضطروا للاعتراف باستقلال هذه الدولة . 

وبعد ان نثد ثبتت ايطاليا مواقعها على الساحل الغر بى لللحصسر 
الاحمر انخرطت بهمة ين الصراع من أجل اقتسام المستعمرات 
العثمانية فى جنوب شببه الجزيرة العر بية . 

وعندما احتجزت الجمارك العثمانية فى منطقة الحديدة فى 
عام ١845‏ ثلاثة قوارب شراعية كبيرة تحمل العلم الايطالى كانت 
قد وصلت محملة بالبضائع المهربة من عصب ارسلت السلطات 
الاستعمارية فى اريتريا الى الحديدة سفينة حر بية طاليبت باطلاق 


د 
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المتوسط وافريقيا » ولا سسيما فى جيبوتى فى ششممالها الشرقى . 
وكان هدف الامبريالية الفرنسية فى هذه المنطقة هو التوغل فى 
الحبشة وايجاد رأس جسر لمواصلة التوسع باتجاه السودان . 

وكانت الاوساط الحاكمة البريطانية تخشى تغلغل فرنسا فى 
السودان وتفضل وجود اتطالنا الضعيفة فى هذه النقطقة بدلا هن 
فرنسسا القوية . ولذا وافقت بريطانيا على ان تحول ايطاليا منطقة 
عصب التى تمتلكها مئذ عام ١18734‏ على الساحل الغربى من البحر 
الاحمر الى مستعمرة لها . 

وكانت انتفاضة الشعب السودانى ضد الانجلين التى اندلعت 
فى آب (اغسطس) 188١‏ بقيادة محمد احمد «المهدى» 
والانتفاضة الوطنية فى مصر التى تزعمها عرابى باشا فى 4 
ايلول (سبتمير) ١8/١‏ حافزا جعل بريطانيا نشسجع التوسع 
الايطاللى فى ششسمال شرقى افريقيا . وكان المستعمرون 
البريطانيون يئوون من وراء تشجيع مخططات الغزو الايطالية ان 
يستخدموا ايطاليا بمثاية حليف مم بحاجة ماسة اليه فى فترة 
اشتداد التناقضات الانكلوفر نسية وتصاعد حركة التحرر الوطنى 
فى مصر والسودان . وبمبادرة من بريطانيا وقعت فى ١١‏ 
شباط (فبراير) ١84875‏ اتفاقية انكلوايطالية بشأان مسالة 
المعاهدة التى اعترفت بريطانيا يموجبها بعائدية عصب الى 
ابطاليا . 

وبعد الحصول على موافقة بريطانيا سجلت الحكومة الايطالية 
فى ٠١‏ اذار (مارس) ١8/15‏ قانونيا حقها فى ملكية عصب »2 وفى 
ه تموز (يوليو) ١8/1‏ حولت هذه المنطقة الى مستعمرة لها . 

ومع ان بريطائيا عززت مواقعها كثيرا فى شمال افريقيا 
باحتلال مصر فى عام 188 فانها لم تتمكن من تحقيق مثل هذا 
النجاح فى السودان . فيعد ان تكبد المستعمرون البريطانيون 
عدة هزائم امام المهديين فى ربيع ١885‏ قرروا اجلاء القوات 
المصرية من الساحل الغربى للبحر الاحصس جنوبى مصوع التسى 
كان خديوى مصر قد اسستأجرها سابقا من الاستانة » وزج تلك 
القوات لاخمدد انتفاضة المهدى . وتقرر ملا الفراغ هناك 
بالايطاليين قبل ان يسرع الفرنسيون الى الاستفادة منه . وفى 
غ٠"‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١885‏ اقترحت بريطانيا على الحكومة 


١ ١ 8 


الايطالية ان تستولى على مصوع .2 وفى صيف ١8/5‏ اعلنت 
السيادة الايطالية على هذا الميناء . 

واخذت ايطاليا التى تحظى بتشجيع من بريطانيا توسع 
باستمرار ممتلكاتها على الساحل الافريقى للبحر الاحمر » وفى 
عام ١84‏ تحولت تلك الممتلكات الى مستعمرة اريترهيا 
الابطالية . 

وفى الفترة ١1١١-١446‏ فرضت ايطاليا 2 بموافقة بريطانيا 
اإيضا , الحماية على اراضى الصو مال الشاسعة , مما ادى الى 
حرمان الحبشة من المنافذ الى المحيط الهندى . 

ولم يكتف المستعمرون الايطاليون بغزو تلك الاراضى » 
بل قرروا بسط نفوذهم على القسم الشرقى من السودان , الا ان 
ذلك واجه مقاومة نديد من جانب بريطانيا التى وقعت فى 
05 و855١‏ اتفاقيتين قيتين مع ابطاليا بشسأآن تحديد مجالات النفوذ 
فق اشممال. تتزقى. افردقيا ٠‏ وبموب هاثين. الاثفاقنتية شملت 
متطقة النفوذ الايطالى اراقى. الحبقية :وازيتريا فسا" 0 
اراضى الصومال وقسما غير كبير من اللسودان ا : 
واعترفت ايطاليا من جائبها بحقوق بريطائيا فى مصر وفى القسم 
الاكبر من السودان وغرب الحبشة مع بحيرة ثانا ورواقلد 
النيل * . 

وفى 1893-١895‏ قام المستعمرون الطليان بمحاولة 
للاستيلاء على الحبشة وفقا للاتفاقتية الانكلوايطالية بشسأن 
مجالات النفوذ . لكنهم واجهوا هزيمة ماحقة فى معركة (عدوة) 
فاضطروا للاعتراف باستقلال هذه الدولة . 

وبعد ان ثبتت ايطالبيا مواقعها على الساحل الغريبى للبحجر 
الاحمر انخرطت بهمة فى الصراع من اججل اقتسام المستعمرات 
العثمانية فى جنوب شببه الجزيرة العر بية . 

وعندما احتجزت الجمارك العثمانية فى منطقة الحديدة فى 
عام ١899‏ ثلائة قوارب شراعية كبيرة تحمل العلم الايطالى كانت 
قد وصلت محملة بالبضائع المهربة من عصب ارسلت السلطات 
الاستعمارية فى اريتريا الى الحديدة سسفيئة حر بية طالبت باطلاق 
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سراح المهر بين واعادة البضاعة المصادرة ودفع 8/8٠٠‏ ريال لهم 
بشكل تعويض . وفى حالة عدم النزول عند هذه المطالب هدد 
الطليان. «تضسييك العدفدة «المدففية .<و جحت الأوسال 
ال يلوماية ‏ الأرطالة 'اقفال: مسلطات. اتا وسريغان ما طن 
الاتراك الى التنازل لهسا وتتفيذ كل المطالب ٠‏ واستخدمت 
السلطات الاستعيارية الايطالية حادثة المورنين :نمثابة المحك 
الاول فى سسياستها التوسعية فى شبه جزيرة العرب . 

وتعززت مواقع الامبريالية الايطالية كثيرا فى شمال شرقى 
افريقيا بعد اتفاقيات ١1١“‏ الانكلوايطالية التى اعترفت بريطانيا 
ممرجها باقغازات المسستكيرين الطليان فى املاكة نظرا بلي الشوت 
وبرقة واقدمت على تنازلات فى الاراضى لصالح اريتريا مقابل مشاركة 
انطالنا فق اخياد اثتقاضة محمد عبد الله فى الضؤفال وفيت" 
ذلك مقدمات معينة للتوسسع الايطالى فى شسبه الجزيرة العر بية . 

وفى مطلع القرن العشرين حاول المستعمرون الطليان ان 
يستفيدوا من تزايد نشاط القراصنة عند سسبواحل اليمن ليعززوا 
مواقع ايطاليا فى ششسبه الجزيرة العربية . واعتبرت السلطات 
الاستعماربة الابطالية الفارين من اريتريا الى العسير قراصنة 
ابضا . وعندما شارك اللاجئون الاريتر يون مع العرب من قبيلة 
حوقلى المقيمة قرب ميئاء ميدى فى الهجوم على احدى جزر 
الارخبيل المقابل لميئاء مصوع والاستيلاء عل بعض القوارب 
الاريترية ارسلت الحكومة الايطالية فى تشرين الاول (اكتوبر) 
555 ال البحن الاحين عمازة من ازايع .سيفن حريبية ...وميم ان 
الطليان اعلنوا ان هدف هذه العملية هو مكافحة القرصئة فقد 
كانوا فى الواقع بريدون ان يثبتوا اقدامهم على ساحل الجزيرة 
العربية من جهة ويخمدوا من جهسة اخرى الحركة التحررية 
الاريتربة التى التجأ مناضلوها الى عسير . وطالب الطليان 
السلطات العثمائية بتسليم المهاجرين الاريتريين ٠‏ لكن السفن 
الايطالية قصفت ميدى بوحشية مع ان السلطات العثمائية سلمت 
اولئك المهاجرين . وهكذا غدت الاعمال العدوانية التى اقدمت 
عليها ايطاليا فى ١/815‏ و؟١1١‏ بداية للتوسمع الايطالى المر تقب 
فى شسبه الجزيرة العر بية . 

وكان عدم التناسب بين مطامسع الامبريالية الايطالية 
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وامكانياتها الاقتصادية قد ترك اثرا سلبيا فى السياسسة الخارجية 
الابطالية حيث طبعها بطا بع المغامرة والعدوان . وكان من نتا نج 
هذه السياسة استيلاء ايطاليا على طرابلس الغرب وبرقة وجزر 
دوددكانيز ابان الحرب الايطالية التركية ١95١5-1١91١١‏ . 

وفى فترة الحرب العالمية الاولى لم تقم ايطاليا بنشاط يذكر 
ل انيه جر يزه المويد يعيب اننبا لهااي لعجليات فى الجديتة 
الاوربية . اما بريطانيا التتى توقعت سسقوط الامبراطوررية 
العثمانية فقد اتخذت , كما اسلفنا . عدة اجراءات وقائية تهدف 
الى ازالة امكانية تغلغل الدول الغر بية الاخرى . يما فيها 
ايطاليا » فى شلبه الجزيرة العر بية . ومع ذلك ادى خطر التدخل 
الايطالى الى اجراء تعديلات معيئة على السياسة البريطانية فى 
البحر الاحمر . قفى ششبباط (قفقيبراير) ١5١6‏ وافقهقت وزارة 
الخارجية . لتسبق ايطاليا ٠‏ على احتلال جزيرة كمران الهامة 
استراتيجيا والواقعة مقابل الساحل اليمنى . علما بان العملبة 
كلها كانت مخططة على نحو يستبعد اية مشاركة فيها من جانب 
ايطاليا » . وفى حزيران (يونيو) ١11١١5‏ احتلت قوات الانزال 
البريطانية جزيرة كمرانن دون ان تواجه مقاومة من جانب 
الصحى فى الحزيرة * * . وكان ابقاء القوات فى هذه الجزيرة 
شبه الصحراوية عبئا ثقيلا على الانجليز فى زمن الحرب 2 ولذا 
قرروا اجلاءها . الا ان السلطات الاستعماربة البريطانية تباطأت 
فى الا الثرات حفيية الال كيران من قبن ايطالنا + بستجمار 
استأجرت عددا من عرب كمران وطليت منهم ان يرفعوا العللم 
المريطانى لدى ظهور السفن الحربية الاجثبية وخصوصا 
الابطالية © © #ل 

وفى 51 كانون الثانى (يناير) ١11١1/‏ جرى اشعار السفارة 
الايطالية فى لندن من خلال الامير بورغيزى بان العلم البريطانى 
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رفع فى جزر فرسان وجزيرة كمران «لصالح الادريسى» * . 
وبين المؤرخ السوفييتى المعروف الاكاديمى روتشتين بمنتهى 
السساطة والوضوح الهدف من هذه الاعمال التى اقدمت عليها 
الادارة البريطانية وكانت جزءا لا بتجزأ من تكتيك المستعمر ين 
عموما واستراتيجيتهم الشاملة . فقد كتنب روتششلتين يقول : 
«الاراضى التى كان يدور النزاع بشأنها لم تكن فى الغالب تتسم 
بأبية اهمية اقتصادية . فهى مستئقعات وصحار خالية من البشر 
والمزروعات . لكنها كانت ضرورية لهذا الصطرف او ذاك لتكون 
حلقة وصل بين مختلف البقاع او حاجزا يعيق تقدم 
المنافسين صوب الاراضى التى تروق لهم . ولا يندر ان تبقى 
الاراضى التى برفعون فوقها هذا العالم «الوطنى» او ذاك دون 
احتلال» * * . 

وكان رد فعل روما سبلبيا على التحالف بين بريطانيا 
والادريسى . فقد حاولت الاوساط الحاكمة الايطالية ان تنتهز ابة 
فرصة لتعيق التقارب بين الادرسى والانجليز . فلآن الادريسى 2 
مثلا » يستخدم بالاساس السلاح الايطالى » رفض الطليان طلب 
الرفض المتعمد قد حمل الانجليز على ارسال كمية كبيرة من 
البنادق والعتاد اليريطانى الى الادرسى * * ٠‏ . 

وفى عام 6 وجدت الاوساط الحاكمة البريطانية ضرورة 
للاعتراف «بحق» الادارسة فى جزر فرسبيان التى حرروها من 
الاتراك فى كانون الثانى (يناير) من العام نفسه . بديهى ان 
وبطائيا لمكن مستتعدة للقيام :يفده النقطؤة "الا" يوون اشتمانات 
اكبدة من جانب الادرسسى وتعهده بالا بقدم هذه الحزر حكن 
المستقبل الى اية دولة اخرى * * ٠*٠‏ . 


* م 1 .1عصة ,15 ه20 .1926-27 ,32155 معصعلا .427-17 م111 ,1 لز 
.1 116 
* * روتشتين . العلاقات الدولية فى نهاية القرن التاسع عشر؛ موسكو 
لينينغراد ») ١3915٠١‏ ©») ص ٠١5‏ (باللغة الروسية) . 
* “ " .229 .م ,.. . وطوعة عط 220 12013 ,سمتحغظ .8 طعكنظ 
* * * * ,328 .ص ,.10ط1آ1 
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وكان السيب الاول لهذا القرار هو الخوف من احتلال ايطاليا 
للحزر المذكورة ٠‏ الامر الذى شيبيدل خطرا عل المواصلات 
البر يطانية فى البيسي الاحسن لقلة'القواك: البرجيطانية احموزيا' يي 
1 بين الانجليز والادرسسى قد تضهمئت شروط تسليم جزر 
فرسسان نهائيا الى الادارسة » وبذلك انجزت الصفقة بين حاكم 
الصبية والسلطات الاستعمارية البريطانية * . وقد جاءت هذه 
الاتفاقية فى الوقت المئاسب تماماء وكانت اجراءات 
الد بلوماسيين البريطانيين مجدية . ففى نفس اليوم الذى وقع 
فيه الصلح الذى الزم تركيا يترلك الجزيرة العربية ووادى 
الرافدين والشام وارميئيا وجزء من قيليقيا اعلنت ايطاليا عن 
حقها فى جزر فرسسان . وفى "١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١95١1‏ 
بعثت الحكومة الايطالية مذكرة الى لندن اعلنت فيها «ان جزر 
اسان الرائعة كرب سالا ميسن لعب ذإ الكل يفو تيبل 
ايطالبيا . لان ايطاليا دولة اسسلامية تمر حدودها عبر البحممير 
الاحمر» * * . 

وتحججت بريطانيا فى رفض الادعاءات الايطالية باتفاقية 
١1‏ بين الانجليز والادرسى والتى نصت على ان جزر فرسسان 
لم تعد حقوقيا من ممتلكات تركيا المغلوبة » بل تعود لحاكم 
عسس الادريسى 5 وبهذه الصورة استخدم الانجلين الادرسسى 
الذى نعتته الاوساط الاستعماررية البريطانية «بالدعى» 
وسلية" انراحسينة اطاايية نعنيب اع اق عليه 


انفسهم ## عل 
وهكذا ففى سياق الحرب العالمية الاولى توقعت بريطانيا 
نشوب الصراع من اجل التركة العثمانية فى ششييه الجزيرة 


العربية فحاولت ان تنصب «حاجز!|» يعيق التغلغل الايطالى فى 


* ,13 .آمل ,... 665هع 21‏ آه صمئاءع 0011‏ فك .0.171 «مدتطءنام 
178-96 .صم 


* * 102151 عط ص1 25م1ؤ55ع©002) 384126221 ل0نة وععنره2 عط1' .ل بلادظ 
1975 ,صه0صمآط ,2 ,56140165 322 [أطدعمخ- (1910-1929) ع«زوىم 1ه 1122:1264 
.2.9 


اد افد .9 .م ,.. . قطدعة عط 320 12013 ,متمااءظ .8 طعديظ 


١١ 17 


شبه الجزيرة . ومن مقومات هذا «الحاجز» جزيرة كهران وجزر 
فرسسان المطلة على منافذ الساحل اليمنى ,2 وكذلك الساحل 
نفسه الذى يسيطر عليه الادارسة . الا ان نصب ذلك «الحاجز» 
اخفق بالاساس لان الدبلوماسيين البريطانيين لم يتمكنوا من 
استمالة امام الزيدية يحيى . وهذا ما يشير اليه . مثنلا 
المؤرخ الاميركى برايتون بوش الذى استشهد بوثائق ارشيفية 
بريطانية غير منشورة واكد ان احد الاسباب الرئيسية لسعى 
بريطانيا الى التحالف مع الامام يحيى هو خشسية الاوساط الحاكمة 
البريطانية من احتمال توغل ايطاليا فى اليمسن , ولا سسيما جزر 
فرسمان الواقعة عند الساحل اليمئى * . 

كانت الاجراءات الوقائية التى طبقتها بريطانيا ضد ايطاليا 
فى عاض البححعس الاقين زا من السياسنة | التن «القهسييا 
الدبلوماسيون البريطانيون فيما وراء الكواليس ازاء ايطاليا . 
فلئن كانت شروط معاهدة لندن لعام 65 قد صيغت 2 سسبب 
الموقف الحربى انذاك ٠‏ على اساس مبدأ التكافؤٌ التام لايطاليا 
بين الحلفاء 2» فقد حاولت بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية 
الادلى ان تحولا دون تعزز مواقع ايطاليا فى البحر الابيض 
المتوسط وقد ركزتا كل جهودهما على تقييد المطامع الاقليمية 
للامبريالية الايطالية الى اقصى حد . وفى مؤتسر باريس لم تنفذ 
اغلبية الوعود التى تعهد بها الحلفاء لايطاليا فى عمعاهدة لندن 
وفى اتفاقية سان جان ديمورين )١1117/5/51١-1١5(‏ . وشعرت 
الامبريالية الايطالية يانها «المغلوبة بين الغالبين» . و بالاضافة 
الى الضحايا البشرية الحسيمة ودمار المحافظات الشسمالية الخصبة 
وفقدان /6١٠‏ من الاسطول التجارى الايطالى اتضح ان ايطاليا 
مدينة لحلفائها - لبر يطانيا اساسسما (هر؟ مليار ليرة) وللولايات 
المتحدة الاميركية (هدر١‏ مليار ليرة) . ولثئن كانت للامبريالية 
البريطانية مصلحة فى الابقاء على الوضع القائم فى البحر الابيض 
المترورسط وآسسميا وافريقيا بعهد الحرب العالمية الاولى فان 
الامبريالية الايطالية » على العكس , كانت تسعى الى تغيير ذلك 
الوضع لصالحها وتعمل بمزيد من الهمة والنشاط فى هذا 


* .237 .2 ,.ل1اآ1 
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الاتحاه . وقد حاول المستعمرون الايطاليون الذين لم تعجبهم 
نتائج التقسيم الاستعمارى للعالم ان يتوصلوا الى اعادة توزيع 
التسعورات ١‏ وفتاطلق. الاتداتبوطاليوا. باسواق: التعمر سيفن 
ومصادر الخامات . وكانت ايطاليا تؤمل فى الحصول على اكبر 
لقمة ممكنة من «كعكة الاستعمار» 2 فحاولت بكل الوسيائل »2 رغم 
معارضة بربطانيا » ان ثثبت مواقعها على ساحل اليجر الاحمسينر 
الشرقى . فان تعزيز المواقع الايطالية فى عسير واليمن » اى 
عند المنفذ الجنوبى من البحر الاحمر الذى يتسم بأهمية 
استراتيجية بالغة بالنسبة لبريطائنيا قبل غيرها .» وتأجيج 
الميول المناهضة لبريطانيا بين سكان اليمن » من شأنهما ان 
يمكنا ايطاليا فى الوقت اللازم من ممارسة الضغط على لندن 
والحصول منها , لقاء تنازلات معيئة » على تعويضات مناسبة فى 
ناطق اخزق :(اللعحن الأنشن النتوسسل ‏ والحقية او كتسحيال 
افريقيا) » حيث مصالح الامبريالية الايطالية اكبر . 

فى البداية كان المستعمرون الايطاليون ينوون ترسيخ 
اقدامهم فى شسبه الجزيرة العربية بمساعدة الادارسة حلفائهم من 
عهد الحرب العثمانية الايطالية ١975-١91١‏ . وفى عام ١915١‏ 
بعث حاكم اريتريا الى محمد الادريسى عدة رسسائل وهدايا من 
بينها سيارة مؤملا فى الحصول منه على امتيازات للشركات 
الاظالية"م :وخصوضاامتباز"القتقين مين التوو ل فى رو 
فرسان . الا ان الادارسة المرتبطين مع بريطانيا بالتزامات 
تعاقدية لم يستجيبوا لمغازلات حاكم ارمتريا . 

وبدأت المرحلة الجديدة فى السياسة الاستعمارية الايطالية 
باستلام الفاشيين السلطة فى عام ١1:5:‏ . فقد غدا الفاشيون 
الايطاليون مساهمين فى اكبر الاحتكارات الصناعية والبنوك 
وشركات التأمين فى ايطاليا . وكان كبار ممثلى الرأسمال المالى 
الاحتكارى هؤلاء يملون ارادتهم ويرسمون الاتجاهات الرئيسية 
فى السياسة الخارجية للدولة الايطالية . واتهم موسولينى كل 
الحكومات السابقة بالعجن عن الذود عن مصالح ايطاليا فى مؤ7 
باريس واعلن عن نهج عدوانى سافر يستهدف بعث الامبراطورية 
الرومانية وبناء «ايطاليا العظمى» . ونصت مخططات الفاشيين 
الايطاليين على التوسع فى البح ر الابيض المتوسط والشرق 
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الادنى ٠‏ لاسيما اليمن . وبغية تطبيق هذه المخططات اعللن 
موسولينى ان ايطاليا دولة اسلامية , لانها تضم اراضى اسلامية 
ان لجنا :وارزيار ذا والصيوفا. رتسي بعلي القسيرع انان 
لحك مرميو لد امطالية أبانها ند رقة" العالم. الاستلافي الت تهرك 
دورها كدولة اسلامية عظمى . 

و بعد وفاة محمد الادر يسسى دك 0519 صار ابئه على البالغ 
من العمر سبعة عشر عاما حاكما جديدا| للبلاد كما اسلفنا . 
وبعنت السلطات الاستعمارية فى اريتريا الى عسير فورا ممثلها 
بيك القر كن بحيلا ..اموال. اكثير وي 3 نستي العر عن :ود الينام 
جعله يوافق على افتتاح قنصلية ايطالية فى الحديدة . ولم يحل 
دون بقاء الايطاليين فى الحديدة الا مقاومة الاوساط المتنفذة فى 
امارة الادارسة بدعم من السلطات الاستعمارية فى عدن * . 

وعندما اخفق الطليان فى محاو لاتهم مع الادرسى قرروا 
التظاخل: فى نقتيه. (الجزيرة الع بية. بمساعةة امام الزريدية ييحي . 
وكان الفاشسون الطليان يؤملون فى الاستفادة من التناقضات 
بين بريطانيا والامام . فقد رتبت ايطاليا اتصالات مع الامام 
يحبى وصارت تساعده ضشٍ مكافحة الادارسة « الامر الذى اقلق 
السلطات الاستعمارية البريطانية . لقد ساعد الدبلوماسيون 
البريطانيون ايطاليا عندما اسستهدفوا اضعاف مواقع فرنسا »2 
منافسة بريطانيا . لكنهم كانوا يعارضون دوما افعال المستعمرين 
الايطاليين التى تتعارض مع مصالح بريطانيا . الا ان تذمر لندن 
لم يمنع ايطاليا من تنفيذ مخططاتها التوسعية فى اليمن . فان 
اشتداد التناقضات الاتكلويمئية واخفاق مهمة تللايتون افادا 
المستعمرين الايطاليين . فسسعوا الى الاستفادة القصوى من 
الوضع الملائم لهم . وكانت ايطاليا تؤمل فى استخدام نضال 
الشعب اليمنى لتوحيد البلد لاغراضها الخاصة فظلت تقدم 
المساعدات العسكرية للامام . 

واستمرت انباء الارساليات الجديدة من السلاح الايطالى الى 
الامام يحبى تتوارد على لندن اكثر قاكثتر ٠.‏ وافاد المقيم 


* .206 ه21 ,1926-27 ,242155 معممعلا .427-11 غ111 1ل[ 
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البريطانى فى عدن فى تقرير سرى بتاريخ ٠١‏ نيسان (ابريل) 
5 بان الامام منح ابطاليا احتكار بيع الكيروسين فى اليمن 2 
وفى مقابل ذلك وعدته ايطاليا بتشكيلة من التجهيزات لصنع 
العتاد وبست طائرات و٠١٠5‏ صندوق من العتاد و*5 مدفعا . 
وكتب المقيم يقول : «عندما سيصل ذلك كله يتعين على الامام 
ان يدفع “*ر؟ ملابين فرنك ويملن ح ايطاليا امتياز استخراج 
الملح فى الصليف» . وحتى نيسان (ابريل) ١151‏ اسمتلم الامام 
ست طائرات واجهزة لصنع العتاد و٠*55‏ صندوقا من الاعندة * 
واخذت اللجنة البريطانية لادارة الاسطول البحرى تبعث المزيد 
من التقارير الى وزارة الخارجية بشأن نوايا الطليان فى احتلال 
جؤزر فرسسان بمساعدة الامام ,يحيى . كما صر الطليان يبدون 
نشاطا فى منطقة الصليف التى توجد فيها احتياطيات كبيرة من 
الملح . ونصبوا على الساحل بطارية مدفعية تشرف على الطرق 
المؤدية الى جزيرة كمران * * . وتان الادريسى الذى تراجعت 
عساكره تحت ضغط جيش الامام على ششثفا الهزيمة 2 وهذا يعنى 
بالنسبة ليريطانيا ليس فقط ضياع مراكز استراتيجية هامة بل 
وتعزز مواقع ايطاليا فى البحر الاحمر . ورأت لندن ان من 
الضرورى اتخاذ اجراءات عاجلة لدرء العواوتب فير المرغوب 
فيها . ففى ١1‏ تموز (يوليو) ١9:51‏ عقد فى وزارة المستعمرات 
اجتماع عاجل لممثل مختلف الوزارات . وكان ينتظر منه ان بجد 
الطرق التى من شآنها ان «تعيق الايطاليين عن تعزيز مواقعهم 
على الساحل الشرقى من البحر الاحمر» * * * . 

وتوصل المساهمون فى الاجتماع الى استئتاج مفاده ان 
الاحتجاجات على الحكومة الايطالية وانذار الامام يحيى لا تكفى 
وحدها للحيلولة دون سقوط آمارة الادارسة . الوسيلة الفعالة 
الوحيدة 2 كما اشار الاجتماع . هى رفع الحظر عن ارسبال السلاح 
الى الادريسى والامام يحيى 2 وهو الحظر الذى فرضته حكومات 
بريطانيا وايطاليا وفرنسا وبلجيكا فى آيار (مايو) ١91٠550‏ . 
ولذا اتخذ قرار باستئناف تزويد الادريسى بالسلاح من خلال 

* .1 .آعمصء ,206 210 ,1924-25 ,262155 معصعلا .[186-1 غ111 ,41ل 
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شركة «ايسترن اند جنئرال سنديكات» البريطانية التى وقعت فى 
: ايار ١91:51‏ اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول فى جزر فرسيان 
وامتياز استخراج الملح فى الصليف مع الحاكم الجديد لجنوب 
عسير حسن الادريسى الذى اطاح بحكم ابن اخيه الشاب على فى 
شباط (فبراير) ١11:53‏ * . 

وولد توفل ايطاليا فى اليمسن مخاوف عند السلطات 
الاستعمارية البريطانية ليس فقط على مصالحها العسكرهية 
والسياسبة ث بل وكذلك الاقتصادبة فى البر الاحمر . وحاول 
الطليان تشجيع التجارة المباشرة بين الحديدة واريتريا تحت 
اكترافهم 'تفتحوا خطوطا اللبلاحة “تريط. هؤاتى" ‏ النمن. بميناة: مصتواع 
وحاولوا الحصول من الامام على احتكار تجارة البن اليمئى » وهو 
احتكار نافع جدا . وافاد نائب المقيم البريطانى فى عدن فى 
تقرير الى لندن بان ضريبة البن المستورد من الحديدة الى 
مضوع: تعالال :11 عن اقيمتط + فينها تملع قررينة البرع. المستورد 
من عدن الى جيبوتى // . وادى ذلك الى جعل قسم من التجارة 
التى كانت فى السابيق تمر من عدن يتحول الآن الى مصوع , 
وهذا يلحق ضررا كبيرا بتصدير البن من خلال عدن * * . 

وق معوقن اتكليل الشئلسسة الابطالية افى البين بحست 
«التايمس» اللندنية آنذاك «ان ايطاليا تحاول 2 بنجاح على ما 
يبدو » ان تحصل على المكانة التجارية التى كان الانجلين 
يحتلونها قبل ذلك فى جنئوب الحزيرة العر بية» * * * . 

وحققت ايطاليا نجاحا كبيرا فى تنافسها مع بريطانيا من اجل 
النفوذ فى اليمن بتوقيع اتفاقية الصداقة والتجارة مع اليمن لمدة 
عشر سسئنوات فى ؟ ايلول (سسبتمير) ١1171‏ . واعترفت ايطاليا 
لاول مرة فى هذه الاتفاقية «بالاستقلال التام المطلق لحكومة 
اليمن وملكه الامام بحيى» . وتضمئت الاتفاقية شروط 
التسهيلات التى يتمتم بها الطرفان فى التبادل التحارى وكذلك شروط 
تقديم المساعدة الايطالية الاقتصادية والفنية الى اليمن **** . 
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وكان موقف الطرفين من الاتفاقية متبابنا . فقد حاول الطليان 
الاستفادة من نضال الشعب اليمنى العادل ضد بريطانيا لصالحهم 
واعتبروه وسيلة للتغلغل السياسى والاقتصادى فى شببه الجزيرة 
العر بية ولم يكونوا يسعون ابدا الى تطوير القدرة الدفاعية 
لليمن . وكان المستعمرون الايطاليون يعتقدون بان اعترافهم ,2 
قبل سائر منافسيهم باستقلال البمن , الدولة العربية المستقلة 
الوحيدة الى جانب دولة اين سسعود . واقامة العلاقات «الودية» معه 
ار نان اللدرجة” كتهو المت له |البساسجييية" لفيطا ليا 'نى . الاك 
الشرق . ونعت موسوليئنى اليمن بانه «المؤخرة الطبيعية 
لاريتريا» .» وسعى الى استخدامه يمثابة رأس جسر لتطبيسق 
السياسة التوسعية التى انتهجها الفاشيون الايطاليون ٠‏ سبياسة 
«حمابة الدول الاسبلامية» * . 

اما الامام يحيى فقد كان بدوره يأمل فى اسستخدام الاتفاقية 
مع ابطاليا لمواصلة تو سميع حدود دولته شممالا وجئووا با ء 
وبالاضافة الى ذلك 2 كان يأمل فى اسستخدام «الورقة الايطالية» 
للضغط على بريطانيا * * . وكان رد فعل الاوساط الاستعمارية 
البرطانية عل توقيع الاتفافية الابطالية: البمكية "ليها اللعاية بي :وقد 
افاد تاتب المقيع الر تطاتي فى عدن فى كر يرهديياق [يطاليا امش قت 
من خلال هذه الاتفاقية بالامام يحيى ملكا على اليمن . واضاف 
يقول : «من المعروف ان اليمن تضم من الناحيتين الجغرافية 
والتاريخية محمية عدن وعدن نفسها .2 ويؤكد الامام يحيى كذلك 
ان عسير وحضرموت جزءان لا يتجزآن من اليمن» . ولذا اقترح 
ائب المقيم مطالبة الحكومة الايطالية يتدقيق هذه الصيغة لتبديد 
المخاوف من ان ايطاليا تؤيد ادعاءات الامام فى هذه المناطق 
الثلاث * * * . وبعد مرور اسسبوع على توقيع الاتفاقية الابطالية 
اليمنية (1 سسبتمبر 51؟:1١)‏ سلمت الحكومة البريطانية السفير 
الايطالى فى لندن مذكرة بشأن النشاط الايطالى فى شسبه الحزيرة 
العربية » مما يدل على ان النزاع المحلى انتقل الى صعيد السياسة 


* .170 ه28 ,1926-27 ,21121255 لعصن للا .427-11 م111 ,1 ملز 
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الكبرى . واتهمت المذكرة الحكومة الايطالية بخرق اتفاقية حظر 
تزويد الادريسى والامام يحيى بالسلاح . واعادت الحكومة 
البريطانية الى الاذهان التزاماتها بالدفاع عن جزر فرسان وساحل 
البحر الاحمر العائد للادارسة دون «الاعمال العدائية» واعلنت 
بانها مضطرة الى السماح لاحدى الشركات البريطانية بتزويد 
الادريسى بالسلاح . وجاء فى المذكرة : «تفيد المعلومات الواردة 
ان ايطاليا لا تكتفى بتشجيم الامام فى خلافه ممع الادريسى بل 
نعي رنعاط .داو يكن أن نضا بجهر له وشيم وقد ل انيه الخلات 
بين الادريسى والامام الى تصادم بين المصالح البريطانيبية 
والانظالية © وهذا فرك ارا سبامنا مبلما عل العلاقات عيوما 
بد كاك التلدوق. .وكام سكرعة ساحن العلالية ‏ أن السسييية 
موسولينى يتفهم هذا الخطر المحتمل ويوافق على ضرورة درئه عن 
طريق تبادل الأراء بصراحة بين الحكومتين الايطالية 
والبريطانية» * . 

وفى اواخر ايلول (سسبتمير) ١951‏ جرى فى روما لقاء بين 
موسمولينى ووزير الخارجية البريطانى شمبرلين . وكانت مسألة 
اليمن من المواضيع التى طرحت فى هذا اللقاء . واهاب شمير لبن 
بموسولينى للعمل على درء النزاع المحتمل بين بريطانيا وايطاليا 
والذى يمكن ان ينشب يسيب عسير واليمن . 

وبنتيجة هذا اللقاء تمكن موسسولينى من الحصول على موافقة 
شمبر لين على توفير درجة معينة من مشساركة ايطاليا فى شؤون 
الحزيرة العر بية . الا ان هذا اللقاء » كما ببنت الاحداث اللاحقة ,2 
لم يسفر عن تسوية التناقضات الانكلوايطالية فيما يخص اليمن . 

وفى الوقت الذى ازداد فيه التوتر فى العلاقات الاتكلوايطالية 
بسبب اليمن وراحت روما ولئندن تتراشقان بلاتهامات طرد 
اليمنيون (فى خريف )١951‏ الادارسة كليا من الاراضى اليمئية 
الشمالية ودخلوا جئنوب عسير وحاصروا مديئنتى الصبية وجيزان . 

وقك: تواقم :يمن الادويتئ. الهزئمة "البحتية توفع فى م 
تشرين الاول (اكتوبر) ١177‏ اتفاقية مع ابن سسعود اعترف فيها 


* .1 .1[عصع ,.ل1اآ1 


بسيادة السعودية على جئوب عسير * . وكانت دولة ابن سعود 2 
شأن اليمن ,. تطبق سسياسة مستقلة , ولم تعد العوبة بيد الدول 
الاستعماربة ٠‏ بل صارت تلعب دورا جديدا فاعلا فى العلاقات 
الدولية . وبعد توقيع الاتفاقية بعث ابن سعود نسخة منها الى 
الامام يحيى وطالبه بوقف العمليات الحر بية ضد الادارسة الذذدين 
صاروا من الآن فصاعدا تحت حمايته * * . وادرك الامام يحيى 
استحالة خوض الحرب ضد ابن سعود فى الشمال وضد بريطانيا 
فى الجنوب فى وقت واحد فقرر ان يتراجع مؤقتا . وكانت 
الاتفاقية السعودية الادريسية قد نصت على ان ينتقل الى ابن 
سعود الاشراف عل التجارة الخارجية لجنوب عسير ٠‏ بما فى ذلك 
منح الامتيازات . واحتفظ حسن الادريسى بالاستقلالية فى الشؤون 
الداخلية لامار تنه * * * . 

ولم تعرف الدول الغر بية بمضمون هذه الاتفاقية الا بعد ان 
نشر نصها الكامل لاول مرة فى جريدة «ام القرى» السعودية فى 
السابع من كانون الثائنى (يناير) ١4151‏ . ولم يكن المستعمرون 
الايطاليون يعرفون بعد ان ابن سبعود , واليس الادريسى ,» صار 
من الآن فصاعدا صاحب كل الامتيازات فى جنوب عسير . فحاولوا 
شراء ذمم شيوخ جزر فرسان للحصول على امتياز التنقيب عن 
البترول فى الحزر المذكورة ٠‏ ولهذا الغردض ارسلت سلطات 
اريتريا فى كانون الاول (ديسمبير) ١171‏ ممثلا عنها الى هذه الجزر 
وزودته بمبلغ كبير من النقود . الا ان محاولة شراء ذمم الشيوخ 
اخفقت يسبب تشدد الادارسة * * * * . واثارت تصرفات الطليان 
هذه قلقا متزايدا لدى الاوساط الاستعمارية فى بر يطائيا . فقد 
اشارت وزارة المستعمرات فى مذكرة سرية بتاريخ 51" تشرين 
الثانى (نوفمير) ١151‏ الى ان من اكبر مهمات السياسية البر يطانية 
فى شسبه الجزيرة العربية «زحزحة الطليان من خليج كمران ومن 


* .117 280 و5 غ5:هصم روع21ء5 47212 ,1خل1 
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جزر فرسسان ان امكن» . وجاء فى المذكرة ان بريطانيا لا تستطيع ان 
تتدخل فى النزاع بين الامام يبحيى والادريسى لان ذلك ينطوى 
على خطر الصدام المباشر مع ايطاليا * . 

وفى ظروف التقارب العام الذى ارتسم بين بريطانيا وايطاليا 
بنتيجة اشتداد التناقضات الانكلوفر نسية فئ اواسط العشرينات 2 
كانت لندن تؤمل فى استخدام الفاشية الايطالية كمعقل هام ضد 
القوى الثورية فى اوربا وكوسميلة لمقاومة النفوذ الفرنسى فى 
البحر الاديض المتوسط ٠‏ ولا نفضل تأزيم العلاقات مع موسولينى 
بسيب اليمن . ولذا اقترحت بريطانيا على ايطاليا احراء لقاء 
لتسوية التناقضات التى نشأت بين البلدين فى جنوب شرقى 
عورفل لسن الالح 9 

ولم يكن تعقد العلاقات الانكلوايطالية لاحقا يستجيب لمصالح 
الامبريالية الايطالية التى كانت تؤمل فى اسستخدام اليمن قطعة 
نقدية لا اكثر للمبادلة فى التساوم مع «حليفتها» القوية . ولذا 
اعر بت الحكومة الابطالية عن موافقتها عل اللقاء الانكلوايطالى 
فى روما . 

واشار توجيه شمبرلين للجترال كلايتون الذى كان مقررا ان 
يمثل الحكومة البريطانية فى روما الى ان اللقاء المرتقب ليس من 
قبيل المفاوضات ويجب ان يجرى على سببيل تبادل الآراء . وجاء 
فى التوجية :مرجب لتونيم اتثاتيسية وضيسية فخ ان التانج 
المناقكشات يجب ان تسجل فى محضر» * * * . واعلن كلايتون وهو 
ينفذ توجيه حكومته فى لقاء روما الذى بدأ فى ١١‏ كانون الثانى 
رياين) /1410" ان وويطابنا إن تسمع وتخلغل | باذؤلة بحرية فى 


* .83-2 20 ,.10ط1 

* * لقد ساعدت زيارنا شمبرلين وشرشل الى روما لدرجة كبيرة 
على التقارب الانكلوايطالى بعد موؤّتمر لوكارنو . ففى شباطا (قبراير) 
323171 قدمت بريطانيا الى ايطاليا عدة تسهيلات فى تسديد ديون 
اغوي الذا لعية الاول:. وافى حوري اله "لو ن )11 :105 وفعت اتقانية 
انكلوايطالية وافقت بريطانيا بموجبها على اعادة توزيع مناطق النفوذ 
فى الحبشة لصالح الامبريالية الايطالية . ومكن تأييد بريطانيا ايطاليا 
من ننشيط السياسة التوسعية الايطالية فى البلقان . 
* * * ,66 هآ ,.لفط1 
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ساحل البحر الاحمر الشرقى , لا سيما جزر فرسان وجزيرة 
كمران . واعرب كلايتون الى الوفد الايطالى الذى ترأسيه حاكم 
اريتريا غغاسبارينئى عن «قلق» حكومته من ان الخلاف بين الامام 
يحيى والادريسى الذى يؤيده ابن سعود , على ما يبدو 2 يمكن ان 
يؤدى الى تعقيد العلاقات بين ايطاليا وبريطانيا . لان ايطاليا 
وقعت اتفاقية الصداقة مع امام اليمن 2 فى حين تتوججد 
علاقات تعاقدية ببن برريطانيا والادرسى صطاحب جزر 
فرسان * . 

الا ان غاسبارينى حاول ان يبرر افعال ايطاليا فى شبه 
الجزيرة العر بية فاعلن بانه لا يرى ما يشير الى خطر اصطدام 
مصا لح بريطانيا وايطاليا فى اليحر الاحمر » لان المصالح 
البريطانية فى هذه المنطقة سياسية فى اغلبها ؛ بيئما مصالح 
ايطاليا اقتصادية صرف من حيث طابعها وهى تراتيط بمهمات 
تطوير مستعمرة اريتريا الايطالية التى لا تزال عاجزة عن تأمين 
كل ما تحتاج اليه بنفسها . وتشكى الوفد الايطالى من «بؤس» 
اريتريا التى «تتميز العلاقات التجارية بيئها وبين جزر فرسان 
بأهمية حيوية بالغة» وحاول الحصول على اعتراف بحق ايطاليا فى 
المشاركة مع بريطانيا فى امتياز استثمار بترول هذه الجزر . الا 
ان كلايتون انتهز فرصة تون المشاركين فى اللقاء قد اطلعوا 
لاول مرة فى ؟١‏ كانون الثانى (يناير) 1١951/‏ على مضمون 
الاتفاقية السعودية الادريسية التى يستفاد منها ان البت فى 
فسائل االأتازات.ففوة من الآن اتضاعدا الاين شهوة :لسن إلى 
الادريسى » فاقترح تأجيل مسألة مشاركة ايطاليا فى الامتياز الى 
اجل غير مسمى * * . ! 

وكان واقع اطلاع الدول الغر بية على نص اتفاقية ١؟‏ تشررين 
الادرل (اكتوبر) ١915+‏ فى كانون الثانى من العام التالى وكون 
كلايتون بعد هذا النبأ غير المتوقع اعلن بائه يجب ان يرتحل الى 
لندن لتلقى تعليمات جديدة «بسبب تبدل الموقف المرتبطا بنشر 


1 ه11 مغ .اعدء ,.110آ1 
* * ,1:0ط1 
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هذه الاتفاقية» يدلان على ان ابن سعود اتخذ ينفسه قرار حماية 
عسسر *. 

وبعد الاخفاق فيما بخص جزر فرسيان حاول الطليان ان يجعلوا 
بريطانيا توافق ٠‏ على الاقل ٠‏ على تعيين طبيب ايطالى بين العاملين 
فى هر او الس انحن الى مر برة لمزان + متصووين يان ذلاد 
يمكن ان بتخذ فق المستقبل ذربعة لادارة هذه الجزيرة بصورة 
مشتركة * * . وتلقت لندن باسستياء نبأ اهتمام الايطاليين 
بالوضع القانونى لجزييرة كمران . فان برريطانيا لم تكن قد ضمت 
هذه الجزيرة رسميا ٠‏ ولذا فهى لبست ارضا بريطانية .ء لان 
الاسستانة بموجب معاهدة لوزان ١1155‏ سلمت كل ممتلكاتها فى 
شبه الجزيرة العربية (بيما فيها جزر البحر الاحمر) الى بلدان 
الوفاق والحلفاء . وان المادة ١1‏ من هذه المعاهدة تنص على 
ان مستقيل الحزر التى الغى حق الاستانة فيها «ستقرره الاطراف 
المعنية» * * * .الاان بريطانيا ظلت تسيطر على كمران بلا مئازع 
ولا تسمح «للاطراف المعنية» الاخرى باسستخدام هذه الجزيرة . 
ولذا فعندما عاد كلايتون الى لندن تسلم توجيها من شسمبر لين 
بالقيام بكل ما يلزم لتفادى مناقشة مسألة الوضع القانونى لجزريرة 
كمران ** ** . وكان وزير ششوؤّون الهند بي ركينهيد يرى ان 
من الضرورى تماما رفض اقتراح ايطاليا بشأن تعيين طبيب ايطالى 
بين اطباء مركز الحجر الصحى لانه يعتقد بان ذلك «يمكن ان 
يؤدى ليس فذقفط الى ظهور صعوبات فى ادارة الحزيرة »2 بل والى 
طرح مسألة وضع كمران من جديد» ***** . 

وفى الجولة الثانية من لقاء روما والتى بدأت فى 5١‏ كانون 
الثانى (يناير) ١1517‏ اعلن كلايتون اسستئادا الى المعلومات 
الاحصائية التى زودته بها لندن ان الحكومة البريطانية ترى ان 


11 ه85 مه 4 .اعده ,.10ط1آ 
* * .111 و[ مخ 3 .له ,.ل1ط1آ 
* * * فى عام ١9155‏ فقطا اصدرن الحكومة البريطانية مرسوما 
نص على ان حاكم عدن هو فى الوقت ذاته حاكم لكمران ©» ومع ذلك 
لم تدرج هذه الجزيرة ضمن محمية عدن ولا ضمن مستعمرة عدن . 
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عدد الحجاج من المستعمرات الايطالية ضئيل للغاية ولا يستوجب 
أذذ اج طب | يظال. اتن تقلاك. فر كن لصي اليد فى الحران + 
زد على ذلك ان هناك اسسيابا سياسية تحول دون ذلك , كما اضاف 
كلامتون ٠‏ فالدول الاخرى » ولاسيما فرنسا » يمكن ان تفسره 
كخطوة سسياسية وتطلب هى ايضا المشاركة فى اعمال مركز 
الحجر الصحى * . 

وفى الجولة الختامية من اللقاء الاتكلوايطالى تبادل الطرفان 
الآراء يخصوص الاتفاقية بين ابن سيعود والادرسسى . واطلسع 
كلايتون الطليان على نية حكومته فى تأجيل الاعتراف بهذه 
الاتفاقية الى ابعد وقت ممكن . كما كان موقف الوفد الايطالى من 
هذه الاتفاقية سسلبيا للغاية . فالطليان لم يفقدوا بعد املهم فى 
اخضاع عسير من خلال الامام يحيى , ولذا رفضوا رفضا ياتا 
الاعتراف بشرعية الحماية السعودية لامارة الادارسة * * . 

رامل لقاءووفا عن اقمع برو ون قو 7 عياط وير ان 
1 التزم الطرفان بموجبه بالحيلولة دون نشوب نزاعات بين 
ابن سبعود والامام يحيى والادريسى وعدم التدخل فى هذه النزاعات 
لو نشبت . واعلن البروتوكول عن «الحرية الاقتصادية والتجارية 
فى سساحل الجزيرة العر بية وفى جزر البحر الاحمر لمواطنى ورعايا 
كلا البلدين» - وصرح النجائب:البر يطاتى :بان اهماما «يشغل. بآله 
هو «عدم السماح بتمركز اية دولة اوربية فى ساحل البحر الاحمر 
الشرقى وخصوصا فى كمران وجزر فرسمان» . كما اعلن الانجليز ان 
كمران وجزر فرسان يجب الا تقع فى ايدى حكام عرب غير موالين 
لهم . واعرب الجانب الايطالى بدوره عن تصريح مماثل تماما فيما 
يخص ساحل الجزييرة العربية وكمران وجزر فرسسان *** . 

ومع ان لقاء روما لم يسفر عن تسوية للتناقضات 
الانكلوايطالية فى المسائل الاساسبية الا انه خفف لدرجة ما التوثر 
الذى نساً فى العلاقات بين الحليفتين بسبب اليمن . وبين سير 
الاحداث اللاحق ان النتيجة الجوهرية الوحيدة لهذا اللقاء هى 


* .124 280 ,.ل1ط1 
* * ,نط1 
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الاتفاق على «الاتصال الوثيق بين الطرفين فى كل المسائل المتعلقة 
بالبحر الاحمر وجنوب ششبه الجزيرة لتفادى اى سوء تفاهم بين 
الحانبين» * . 

اما ما اعلئه المشاركون فى اللقاء عن الرغبة فى صيائنة 
السلام. فى هيه الجزينة. العربية. والتزاههم. نمدم التدخسل في 
التزاعاك ميق الننكام: العوب 'فقد-اظل جيرا عل وراق. :فقت بذالت 
بريطانيا وايطاليا فى الواقع جهودا كبيرة لتأجيج الحرب بين 
السءودية واليمن والتى كان يراد لها 2 وفق المخططات البر يطانية 
والايطالية » ان تضعف اقوى ملكين فى الجزيرة العر بية وتعزز 
مواقع الامبريالية البريطانية والايطالية فى حوض البحجر الاحمر . 

وسعت السلطات الاستعمارية البريطانية عمدا الى التستر 
على التنافس الانكلوايطالى فى الجزيرة العربية . ولم تكرس للقاء 
روما الا مقالات مقتضية فى الصحافة البريطانية اكدت بان اللقاء 
يتسمع بطابسع تبادل المعلومات ويتناول بالاساس المصالح 
الاقتصادية لبريطانيا وايطاليا فى البحر الاحمر * * . 

وتجدر. الاشارة إلى "أن المستتترفين. .لى. كونوا حتن: 'الآوانة 
الاخيرة مطلعين على تفاصيل لقاء روما ٠‏ لان المواد الارشيفية 
الخاصة به لم تكن فى متناول ايدى دارسى هذه القضية . ويعتبر 
ادام العو اجد هو السني فى قد هبحة ال أى. الاوك ف نهو لقات 
بعض المستشرقين السوفييت والقائل بان من نتائج لقاء روما فى 
1 توقيع اتفاقية انكلوايطالية بين كلايتون وغاسسبارينى فى 
روما فى كانون الثانى (يناير) ١978‏ نصت على التزام الطرفين 
بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لليمن والابقاء على الوضع 
القائم فى الجزيرة العر بية والحيلولة دون القيام باعمال مستقلة 
فيما .بخص شؤون الجزيرة *** : 
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واستنادا الى دراسة المطبوعات الغر بية والعربية عن اليمن 
التى لم يرد فيها ذكر لاتفاقية روما عام ١11:57‏ واكير المجاميع 
ال بلوعاسية :وصخافئسة العقي ينات بووثانق الاؤشنيقة الوظنى. د 
الهند توصلنا الى استنتاج مفاده ان المصدر الذى يحتمل ان يكون 
قد ضلل الباحثئين هو ما نشرته صحيفة «اجيبشين غازيت» 
المصرية فى ١؟!‏ تموز (يوليو) ١455‏ عن توقيع اتفاقية /؟11١‏ 
ررطة لج شى السي ا لوك لا لراك وس 
بشأن اليمن لا فى عام ١111/‏ ولا فى عام /؟1١‏ ء ولم يرد فى 
المراسلات الدبلوماسية للفترة 191953-١9:‏ , بما فيها 
المراسلات البريطانية والايطالية المتعلقة بالمصالح المشتركة فى 
النمن 2 ذكر «اتفاقية روما »١97:5/‏ + وكل ما ورد فى تلك 
المراسلات هو الاشارة الى بروتوكول لقاء روما /ا؟15١‏ ونعته 
«باتفاقية روما» و«اتفاقية كلايتون» و«اتفاق روما» و«الاتفاقية 
غير الرسمية» و«الاتفاق الانكلوايطالى لعام »١5151/‏ وهلمجرا * *. 

ورغم الادعاء بالالتزام بعدم التدخل فى النزاع بين الامام 
يحيى وابن سسعود ظلت الامبريالية الايطالية تشجع الامام فى 
طموحة الى ضم عسير واراضى محمية عدن الى اراضيه . ففى ١‏ 
جزرات"( يو لير ) 11517 وقعت ا نطا ليسا اثقافية جيرية فتي: لمكن 
اعترفت فيها يسيادة اليمن الكاملة فى جميع «حدوده الجغرافية 
المعروفة» ووعدت بمواصلة تزويده بالسلاح ٠‏ وملح الامام يحيى 
يدوره ايك لما الاو لرية قن اضر لعل الإفتباؤاك اق النين *** , 

ولم تكن الاميريالية الايطالية تسعى الىى استعمار اليمن بسبب 
ضعف امكانياتها . لكنها استفادت من التناقضات الانكلو يمنية 
وحاولت ان ترسخ نفوذها على ساحل الجزيرة العر بية » ولا سميما 
فى جزر فرسسان وجزيرة كمران . فهذا يهيى” لايطاليا فرصة 
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المشاركة فى الاشراف على منفذ البحر الاحمر من الشاطئين العر بى 
والافريقى + مما يجعل البلدان التى تستخدم هذا الطريق البحرى 
القام. عدا :فى اتبعية لأبطالنا + ,واراد: الافبريالنوث. :الطنيسان. ان 
يسعنيدوا من «السعوبات. التى. .واجيتها بريطانيا افنبتى. العلاقات 
مع الامام يحيى وسع وا الى اداء دور المحكم فى النزاع 
الاتكلوسيش ...و بالتالى. إلى-مبارسة «الضغط. عل .تريظا تسسا 'فن 
اللحظة المئاسسية . ويهيى” ذلك لايطاليا بقدر ما فرصة تحاوز 
الدور الثانوى الذى كانت تلعبه فى مطلع القرن العشرين فى 
مجال التعاون الانكلوايطالى فى البحر الابيض المتوسط وشسمال 
شرقى افريقيا . وكانت لايطاليا مصالح اقتصادية فى اليمن . فان 
استخدام اليمن بمثابة سوق لتصريف المنتجات الايطالية والمتاجرة 
الرابحة يالبن اليمنى واحتكار بيع المشستقات البترولية فى اليمن 
وغير ذلك من الامتيازات التجارية التى منحها الامام مقابل المساعدة 
الايطالية كان يهيى' للامبرياليين الايطاليين فرصة ابتزاز ارباح 
طائلة . وكان بوسسمع توجيه التجارة اليمنية من عدن صوب مصوع 
ان يقلل كثيرا دور المستعمرة البريطانية ويزيد فى الوقت ذاته 
من اهمية اريتريا الايطالية . ودعت الصحافة الايطالية فى تلك 
الفترة الى استثمار الساحل اليمنى ونعتته «بالمؤخرة الاقتصادية 
الطبيعية لاريتريا» * . وكانت الاوساط الحاكمة فى ايطاليا 
تخطط لنقل بعض الشركات الايطالية العاملة فى اسمرة الى شيه 
الغزيرة الدر بيه ناسين تر كية تتالويسة ادر لخن 
والسينديكات الايطالى لافريقيا وتطوير الملاحة الايطالية فى البحر 
الاخين .: 

الا ان كل هذه المخططات لم تنفذ يسبب ضعف الامبريالية 
الايطالبة اقتصاديا . 

اما بريطانيا فقد وضعت نصب عينيها اعاقة توغل اية دولة 
اوربية فى شبه الجزريرة العربية . فمن خلال البحر الاحمر كان يمر 
خط المواصلات الذى يربط اوربا بالشرق ,2 وكانت بريطانيا 
قميط. عل الشتارق. الى تتفسة ' لتتقاط الاسعر اتحيية :فى هذا 
الخل - جيل طارق ومالطة والاسكندرية وقئاة السويس وجزيرة 
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بريم وعدن ومسقط وسيلان وسئغافورة . واضعف نقطة فى هذا 
الخط هى البحر الاحمر 2 حيث يرابط الطليان فى اريتريا 
والفرنسيون فى جيبوتى . ولذا بذلت الدبلوماسية البريطانية 
قصارى جهدها للحيلولة دون تغلغل المستعمرين الايطاليين فى 
ساحل الجزيرة العر بية . 

كانت سسياسة بريطانيا ازاء الامام يحيى تستهدف الحصول على 
اعتراف منه بالسيطرة البريطانية على جنوب الجزيرة العربية . 
ولبلوغ هذا الهدف استخدم الانجليز المفاوضات الدبلوماسية 
وشراء ذمم القبائل وتدبير المؤامرات والتمردات ضد الزيدرية 
ونأجيج التناقضات بين الامام يحيى وابن سعود . 

واستئدت سياسة الامام يحيى فى اواسط العشريئات على 
الاستفادة القصوى من التناقضات بين بريطانيا وايطاليا من اجل 
توحيد اليمن . الا ان آمال الامام فى الدعم من جانب ايطاليا لم 
نتحقق . فقد زودت ايطاليا اليمن باسلحة وتجهيزات عتيقة باسعار 
اعلى من الاسعار العالمية بكثير . وفى الاوقات العصيبة بالنسبة 
لليمن 2 عندما قصفت الطائرات البريطانية المدن اليمنية رفض 
موسولينى طلب الامام يحيى بتزويد اليمن بسلاح مضاد للجو . 
والاكثر من ذلك كان الفاشيون الايطاليون الذين يصورون انفسهم 
حماة البلدان الاسلامية مستعدين للمشاركة فى العمليات الحر بية 
البريطانية كيلا يتخلفوا عن بريطائيا فى التوسع الاستعمارى' . 

كان التنافس الانكلوايطالى على النفوذ فى جنوب شمبه الجزيرة 
العربية قد دفع الامام يحيى بقدر كبير لتطبيق سياسة الانعزال 
التى مكنته من صيانة اسستقلال البلاد من جهة , واعاقت من جهة 
اخرى التطور الاقتصادى والسياسى والاجتماعى لليمن . 


الفصل الثالث 


١‏ . سمياسة الامبر بالية البر يطانية المعادية لليمن 
فى اواخر عشر ينات القرن العالى 


لقد اثر اخفاق المحاولات الدبلوماسية لحمل الامام يحيى على 
الاعتراف بالتقسيم الانكلوعتمانى لليمن وتزايد نشاط ايطاليا فى 
جنوب حوض البحر الاحمر تأثيرا كبيرا على الانعطاف فى سبياسية 
بريطانيا ازاء اليمن . وهو الانعطاف الذى يتلخص فى الانتقال من 
اللين الى الشدة . ففى اعقاب توقيع اتفاقية 51؟:1١‏ الايطاليبية 
اليمنية بدأت بريطانيا تحضر للعمليات الحربية ضد اليمن . وافرد 
الدور الرئيسى فيها لسرب من احدث قاذفات القنابل . وفى بداية 
اذار (مارس) /ا15١‏ وصل سرب الطائرات هذا الى عدن . وسرعان 
ما كلف المقيم البرريطانى فى عدن الجنرال ستيوارت بتوجيه انذار 
الى الامام يحبى يعلن فيه «ان اسستمرار احتلال عساكر الامصام 
لاراضى المحمية يمكن ان يسفر فى اية لحظة عن اجراءات تنكيلية 
جوابية برا وجوا وبحرا» . وحذروا الامام من ان «الغزو الجديد 
للمحمية او اية عمليات اخرى موجهة ضد جزر البحر الاحمر 
ستؤدى آلى عمليات فوزية من جانب حكومة صاحب الجلالة» * . 

بيده ناك ارام يسا سيا جانها تداك روما نيا يسن 
المشاورات وتبادل المعلومات كلف وزير الخارجبة شمبر لين 
الستنين البريط تى. تن روما كراغام: يبان . مصاع الحتوقة: الا بطالية 
مذكرة احاطتها علما بهذا التحول فى العلاقات الانكلو دمئية * * . 
وردا على ذلك عبرت الحكومة الايطالية عن قلقها من الانذار 
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البريطانى الى اليمن فاهابت بلندن ان تمتنع عن العمليات الحر بية 
ضد الزيديين * . 

ولم يسفر الانذار البريطانى الموجه الى امام اليمن عن التأثير 
الذى كان الانجليز يتوقعونه . فالامام يحيى لم يتخل 2 فى رده »2 
عن حقوقه فى جنوب ششببه الجزيرة 2 بل اقترح ارسال ممثل عنه 
الى عدن لتسوية مسألة توقيع الاتفاقية ** . 

ورغم رفض الامام محبى فعليا الززول عند شروط الانذار لم 
تعجل بريطانيا فى تنفيذ تهديدها . ففى ه55" آيار (مابو) /ا؟1؟١‏ 
اتخذت لجنة الامن الامبراطورى التابعة لمجلس الوزراء البريطانى 
قرارا بقصف المدن اليمنية ولكن بعد ان يقدم الزيديون الذريعة 
المئاسسبة لهذا الغرض اذا قاموا بغزو جديد» * * * . 

وتعزى عدم رغبة المستعمرين البريطانيين فى اثارة بؤرة 
جديدة للتوتر الى ان مكانة بريطانيا دوليا تعقدت كثيرا فى صيف 
17 بسيب السياسسة العدوانية التى طبقتها حكومة بولدوين 
المحافظة ضد الاتحاد السوفييتى . وفى اذار (مارس) ١9191/‏ 
بدا التدخل المسلح الانكلوامي ركى السافر فى الصين حيث اشتدت 
لدرجة كبيرة انذاك الثورة التى هددت باسقاط صنائع الامبريالية 
العالمية . 

وفى نفس وقت احداث الصين تأزم الموقف فى مصر حيث 
اتسع النضال ضد السيطرة البريطانية . وفى تلك الفترة كانت 
بريطانيا تريد اشعال حرب ضد الاتحاد السوفييتى فشددت التواتر 
عمدا فى العلاقات الانكلوسوفييتية . وفى /ا؟ ايار (مايو) /ا91٠‏ 
سلم شمبر لين ممثل الاتحاد السوفييتى فى لندن مذكرة اعلنت 
عن قطع العلاقات الدبلوماسية ممع الاتحاد السوفييتى وفسخ 
اتفاقية ١911١‏ التجارية من جانب الحكومة البريطانية * * * * . وكانت 
الاوساط الحاكمة البريطانية تريد من وراء قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتى ان تعزله سسياسيا واقتصاديا 
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وتشدد المقاطعة الاقتصادية والمالية ضده وتهيى' الظروف لتد بير 
اعتداء خارجى عليه . وقد دعا شميرلين الى تأجبل العمليات 
التأديبية ضد اليمن واشار فى " حزيران (يونيو) ١1717‏ الى ان 
بريطانيا نواجه الآن ازمات كثيرة ٠»‏ وخصوصا قطلع العلاقات 
الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتى 2 وتعقد الموقف فى الصين 
ومصر . واقترح شمبرلين عدم شن اية عمليات حر بية ضد اليمن 
فى المستقبل القريب حتى اذا جرى «غغزو جديد للمحمية» * . 

ووفقا لتوجيه شمبرلين كلف المقيم البريطانى فى عدن فى .ه 
تموز (يوليو) ١١1:1‏ باعلان الموافقة على اقتراح الامام يحيى 
بشأن استئناف مفاوضات توقيع الاتفاقية ودعوة ممثله الى 
عدن * * . الا ان الامام يحيى لم يقدم ردا محددا على مسألة سحب 
مفارزه المسلحة من اراضى المحمية . فقد بعث مع كراوفورد ممثل 
احدى الشركات البريطانية الذى كان فى صنعاء على امل الحصول 
من الامام يحيى عل امتياز ما رسيالة غين رسمية الىى عدن اصر 
فيها على حقوقه فى الافارات اليمنية الجنو بية * * * . 

وكانت لندن لا ترى جدوى من استئناف المفاوضات على هذا 
الاساس » فقررت عدم الرد على الامام يحيبى وعدم الشروع 
بالمفاوضات الا بعد ان يعترف بحدود محمية عدن * * * * . 

وفى خريف 1931 اتهيات للمستعمرين البريطانيين لاول مرة 
ذريعة لاستخدام سرب قاذفات القنابل المرابطة فى عدن . فان 
مجموعة من المفارز اليمنية دخلت اراضى اتحاد قيبائتل صبيحى 
اليمنية الجنوبية فى ايلول (سسبتمبر) ١151‏ واحتلت موقعين 
وفى ؟ نشرين الاول (١اكتوبر)‏ سمحت وزارة الخارجية للادارة 
فى عدن بالقاء مناشير تتضمن نص الانذار على الاراضى التى 
احتلها اليمنيون . وانذرت المناشير العساكر اليمنية بيانهها 
ستتعرض للقصف اذا لم تنسحب الى مواقعها السايقة فى غضون 
ساعة . وبعد انتهاء مدة الانذار فى 1 تشرين الاول اقلعت 
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الطائرات البريطانية لقصف المواقع اليمنية » لكنها رأت ان 
مفارز الامام انسحبت »2 فعدلت عن قصف المنطقة * . لقد كان 
الجيش اليمنى عاجرا تماما امام الغارات الجوية . ومع ان ايطاليا 
زودت اليمن بسبع طائرات عتيقة , لكنها لم تستخدم بسبب عدم 
وجود طيارين يمنيين * * . ظ 

وبوصول سرب قاذفات القنابل خطت بريطانيا خطوة جديدة 
على طريق بتر المناطق الجنوبية من اليمن نهالييا . وفى 54 
تشرين الاول /ا؟91١‏ صدر قرار من الحكومة البريطانية بتخويل 
المقيم البريطانى فى عدن «بحق قصف المدن اليمثية بدون سسماح 
خاص من لندن فى حالة قيام الزيديبين بغزو جديد» *** . وفى 
خريف ١11710‏ اسرع المستعمرون البريطانتيون فى التحضير 
للعطاكات التتكيلية شع التسنيين * وال قغوووا بلكتتو ند ينمه 
بيت التقسي الاكلوعفناتى الليمن انهائيا دو بعد :إن 'اعري اليد 
فى صيف ١11:79‏ عن رغبته فى اقامة علاقات ودية مع الاتحاد 
السوفيرتق:ظهين فى منياسة الامبرييالية البرريطانية "تر كي ديد عل 
ممارسة الضغط على الامام يحيى لحمله على التخلى عن اية اتصالات 
مع اول دولة اشتراكية فى العالم . 

وسرعان ما حصلت الادارة فى عدن على ذربعة مناسبة 
لتجربس تعربها الجديد فى عمتبات: حربية 'ضد المنتيين. ».فقن :م 
شباط (فبراير) 7؟1١‏ قامت عدة مفارز من عساكر الامام يحيى 
بحملة على اراضى قبيلة صبيحى فى جنوب اليمن وقبضت على 
شيخين من شيوخها كرهيئة * * * * .واتخذت الادارة فى عدن اعتقال 
الشيخين حجة لتتظاهر «بالدفاع» عن اهالى محمية عدن وتعيد حدود 
0 العدنية اليمنية بالقوة تحت سستار اطلاق سراح “الرهينتين . 
وكان الانجليز قد استعدوا لهذه العملية من زمان . وتشكلت 
مفارز مقاتلة من بين قبائل جنوب اليمن الموالية لبريطانيا لتحارب 
حاكم صنعاء . وبانتهاء مدة الانذار انهالت الطائرات البريطانية 
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بقصف وحشى على مديئة القطيب وعلى مواقع اليمئيين فى منطقة 
الضالع . وترك القصف الكثيف الذى قتل اثناءه اكثر من ١5٠‏ 
شخصا اثرا كبيرا على اليمئيين الذين لم يكن الكثيرون منهم قد 
رأوا الطائرة قبل ذلك . وحاول الامام يحيى ان يحد من انتشار 
الذعر والرعب فى عساكره فطلب هدنة واصدر امرا باطلاق سراح 
ار سين 0 ظ 

وتوقعت الادارة فى عدن استسلام الامام قريبا فاوقفت القصف 
مؤقتا ووافقت على اجراء المفاوضات ووقف اطلاق النار . الا ان 
اللقاء الانكلويمنى الذى جرى فى مدينة تعز لم يسفر عن نتيجة , 
لانه كان مجرد حلقة فى «تكتيك المماطلة» الذى طبقه الامام لكسب 
الوقت ولاخماد عصيان القبائل ذات الميول الانفصالية . 

ومع ان سبياسية كبار الاقطاعيين الز يديين الرامية الى توحيد 
الاراضى اليمنية التار بخية فى دولة واحدة كانت تستحبب لحاحات 
البلد الاقتصادية والاجتماعية . الا ان شكل تطييقها الذى يتلخص 
فش التنكيل دون رحمة بالقبائل العاصية والنهب السافر والاسستيلاء 
على افضل الاراضى وفرضص اضطهاد مزدوج على البسطاء من ايناء 
القبائل غير الزيدية اثار تذمرا متزايدا بين اهالى المناطق التى 
جرى توحيدها . وكانت الادارة فى عدن تؤجج الميول المعادية 
لار يفرقين. + افق كان لمان وها يار سيون افقو نات امالية كيه بعل 
شيوخ القبائل ذوى الميول الانفصالية فى حالة التمرد على الامام 
لخي 
ولذا لم يكن من قبيل الصدفة ان تمرد قبائل حاشد والزرانيق 
على حاكم صنعاء استؤنف ابان قصف المدن اليمئية . وفى الوقت 
ذاته استمر تأزم الموقف على الحدود الشسمالية مع عسير التى 
يدعى بعائديتها كل من الامام يحيى وابن سسعود . وكان الكفاح على 
ثلاث جبهات قد اضعف قدرة اليمئبين الشماليين واعاق تحشسيد 
قواتهم فى انجاه واحد . ولهذا السبب حاول الامام يحبى ان 
يخصص قوات لدعم مؤخرته فسعى الى اطالة امد الهدنة الى اقصى 
حد . فقد اسستفاد الامام من وقف اطلاق النار فى الحدود الجنو بية 
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فبعث فى ايار (مايو) /؟:11١‏ حملة كبيرة بقيادة الامير احممد 
لاخماد حركة الزرانيق * 

وادرك الانجليز مناورة الامام يحيى عندما 0 فى اللقاء 
الاتكلويمنى فى تعز ان ممثلى الجانب اليمئى لا د بتمتعون بصلاحية 
احراء المفاوضات الرسمية فيما معن تو قب الأتقاقة ++ . فرفضوا 
اقتراح الامام يحيبى بتمديد الهدنة ذترة اخرى وطالبت الادارة فى 
عدن بلهحة انذارية بانسحاب المفارز اليمنية من اراضى المحمية فى 
مدة لا نتجاوز ٠١‏ حزيران (يونيو) . وفى ه؟" حزيران /؟5١‏ 
استأنفت الطائرات الير يطانية غاراتها . وكان نطاق غارات قاذفات 
القنابيل هذه المرة اوسع يكثير » حبث شول تعن واب وذمار 
والقطيب وماوية وغغميرها . واسمفر القصف المكثف يوميا والذى 
استمر اكثر من *؟ يوما عن اضرار بااللغفة بالسكان 
المسالمين . 

ولم تكن الغارات الجووية ذات طايع عسكرى فقط . فالطائرات 
البريطانية القت مناشير وعدت فيها ادارة اليمن بعدم قصفف 
المناطق التى برفض اهاليها من الشافعية تأييد الزيدية . وكان 
الانجليز يؤملون فى تأجيجح النزاع بين مختلف الطوائف الدينية 
فى اليمن ذكنيوا فى متامي هران [أر يديين وحلاهع سؤر لون عن 
القصف الجوى الذى لا غرض منه سوى «الدفاع» عن القبائل 
اليمنية الجنو بية التى هى تحت الحماية البريطانية . واتخذت هذه 
التصريحات المرائية التى تهدف الى تأليب الشافعيين على الزيديين 
وجرعم الى نزاع قبل على اساس طائفى سستارا للتغطية عل 
الاغراض الترسمية الفطلية البريطا نيا.» 

وفى ١1‏ تموز (يوليو) ١15‏ انسحبت العساكر اليمنيبية 
العاجزة امام الغارات الجوية وتركت مدينة الضالع الهامة من الناحية 
الاستراتيجية . وبعد محاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة 
اضطر اليمني ون فى اواخر تشرين الثانى (نوفمبر) 1978 على 
الانسحاب الى ما وراء خط حدود ه٠١5١‏ الانكلوعثمانية 2 واحتفظوا 
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فقطا بجزء من اراضى عودلى ويافم * . ولم تتحقق امال الامام 
يحيى فى الحصول على دعم عسكرى وسسياسى من جانب ايطاليا . 
فان ايطاليا لم ترغب فى المزيد من تأزيم العلاقات مع بريطانيا , 
ولذا لم تعارض العدوان البريطانى على اليمن . واكتفى 
المستعمرون الايطاليون بارساليات صغيرة من السلاح العتيق 
والذخيرة التى باعوها على الامام باسعار مر تفعة جدا . 


" . العلاقات بين الانحاد السوفبيتى والحجاز واليمن . 
اضعاف مواقع المستعمر بن البر بطائبين فى شبه الجزيرة العر ببة 


فى وضع سياسى معقد فى الداخل والخارج ابلغ اليمن الحكومة 
السوفيتيية برغبته فى اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين . 
وتعود اولى الاتصالات بين المسؤولين اليمنيين وميثلى الاتحاد 
السوفييتى الى عام ١9:57‏ حيث تقابل مبعوث الامام يحيى فى 
العاصمة التركية ائقرة القاضى احمد الانسى مع الممثلين 
السوفييت . وارسست لقاءات انقرة بداية العلاقات بين الاتحاد 
السوفييتى واليمن . 

وفى صيف ١111‏ بعث الامير محمد ء تحجل الامام يحيى 2 
رسالة الى الممثلية السوفييتية فى جدة اعرب فيها عن رغبة 
حكورطة العمن فى التقاقع مع الشيعرب الفرقيسية #الاسيطا الى 
تتميز بنمط التفكير التقدمى وتكافح الاضطهاد الامبريالى . وجاء 
فى الرسمالة ان حكومة روسميا الموقرة تسهر على مصالح الشرق . 
والامبرياليون بكافحون هذه الحكومة وينفقون اموالا طائلة على 
ذلك ويخصصون وسائل عسكرية وسياسية ضخمة ليحولوا دون 
الشعوب الشرقية ودون نسيم الحرية . وتكسب هذه الحكومة 
عطف الشعوب المظلومة . ويأمل اليمانيون , كما كتب الامير 
محمد 2 فى قيام علاقات طيبة بين الحكومتين . 

وبالمقارنة مع «مساعدة» ايطاليا الامبريالية التى تأكد 
اليمنيون من عدم نزاهتها كان بوسيع الامام يحيى ان يرى كيف 
تتطور بشكل مثمر العلاقات التجارية المتكافئة بين العرببة 
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السعودية والاتحاد السوفييتى الذى كان اول بلد فى العالم يعترف 
باستقلال دولة ابن سعود فى ١51‏ شباط (فبراير) ١9553‏ » وبذا 
تدم لها دعيا سواسجا ومقتويا انيرا .“وت ساو حت ايان ابر ذل 
- مايو) ١1:71‏ تبادل مفوض الشعب للشؤون الخارجية فى الاتحاد 
السرفينئ تتيتضيرين وابن ستعوهد رسالثين اعريا فبهما عن اوغية 
الطرفين فى تطوير العلاقات الثنائية . وفى صيف 31؟:1١‏ عقد فى 
مكة المؤتمر الاسلامى العام الذى دعا اليه ابن سسعود لمناقشة 
قضابا الحج . ودعى لحضور هذا المؤتمر كذلك مسسملمو الاتحاد 
السوفييتى الذين مثلهم وفد الادارة الدينية المركزية فى اوفا . 
وترأس الوفد السوفييتى المفتى فخر الدينوف الذى انتخب نائيا 
اول لرئيس مؤتمر مكة . وقد ساعدت مشاركة مسلمى الاتحاد 
السوفييتى فى المؤتمر لدرحجة معينة على نجاحه 2 كما ساعدت فى 
الوقت ذاته على اخفاق مؤتهر آخر حاول ان يعقده فى القاهرة 
علماء الدين المصريون بتشجيع من بريطانيا ليواجه مؤتمر مكة . 
واثر قيام العلاقات السوفييتية الحجازية بقدر معين على جعل 
الدبلوماسية البريطانية تقدم على تنئازلات فى المفاوضات مع ابن 
سمعود خشسية استمرار التقارب دن العرب والاتحاد السوفيبتى : 
فلئن كانت المشار يبع البريطانية السابقة للاتفاقية الاتكلوسعودية 
المنتظرة تهمل عمدا مسألة اعتراف بريطانيا باستقلال نجد 
والحجاز * ففى اواخر عام 77 اضطرت لندن الى النزول عند 
رغبة ابن سعود والاعتراف رسميا باستقلاله * * . 
وفى ايار (مايو) /ا؟511١1‏ وصلت من اوديسا اول سفيئنة 
ببوقييسة تقل :اجا كن ..محكلف البلذان الاسلامية الى اليناء حدة 
الحجازى ,» حيث نظم بمبادرة من غرفة التجارة الشرقية معرض لبيع 
السلع السوفييتية . وبفضل الجودة الممتازة حظيت البضائع 
الروسية باقبال واسع لدى الاهالى . ووقعت المؤسسات التجارية 
السوتينية عده عقود كي تجاق من الحدان د نوافى عزتتر ان دير يوا 
/1 قامت الباخرة السوفييتية «تيودور ئيته» برحلتها الثانية 
الى جدة 2» حيث نقلت "١1‏ طنا من الدقيق والسكر وكمية من 
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الآنية النحاسية ونماذج من مختلف البضائع . وفى الفترة الاولى 
فق التاعرة م حك والكحان” يلع مجبوع .ما تيل من الاتحيساد 
السوفييتى الى جدة 0٠‏ طنا من السكر و١417‏ طنا من الدقيق , 
بالاضافة الى المشتقات البترولية والمنتجات الصناعية والسليكات 
وغيرها من البضائم * . 

واثار افتتاح الممثلية السوفييتية فى جدة وتعزز العلاقات بين 
اللتخان بو تعلو بين الاتحاك السو دعتي وى القل ستليا اللقاية اذى 
الأوساظ الاستعتارية البررطا نعيسنة فقن نناول. السيسهرون 
البريطانيون بكل الوسسائل ان يعيقوا تعزيز العلاقات بين الاتحاد 
السوفييتى والعرب 2 فخوفوا زعماء البلدان العررسيبة «بالخطر 
البلشفى» وروجوا مختلف الاكاذيب المعادية للشيوعية وللاتحاد 
السوفييتى واعاقوا تطور الصلات التجارية الطبيعية بين البلدان 
العرسة والاتهاة. السوافيع. + وه المتلاف 'الكن تعوة اصنو لها الى 
تجارة روسيا التى كانت منتعشة تماما مع بلدان الشرق الادئى 
وشمال افريقيا فى القرن التاسع عشر * * . 

ومن الادلة على النشاط التخريبى الذى مارسسته بريطانيا ضد 
الاتعاة السوقديع . برقة اذوب السافى فق القاهرة اللورد. لوديد 
الى وزارة الخارجية البريطانية فى ١8‏ تشرين الثانى (نوفمبر) 
7 . فقد اعرب اللورد لويد عن مخاوفه من قيام الاتصالات 
الوتلقة ين الموددية المبرفييسة فى جذة والترى التتتعيينة ان 
مصر , واقترح «حمل ابن سعود على قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
روسيا السوفييتية» باسرع ما يمكن *** . 

ومع ان وزارة الخارجية البر بطانية رفضت الضغط بخسشونة 
عل ان مسد ب لكنها يمك تريمينا ميريا: ال يوان مشز 
رظانا فى جةةنواكلفتة. بان ككس اين سحوه سر | دان لسارم 
صاحب الجلالة ستنظر بعين الرضى اليه اذا وجد وسميلة لتقليص 


ف بزاجع. يوقق: + الشنافتة الخارهنة الات المرفيض: وا اك 
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نشاط الممثلية السوفييتية فى جدة» * . والى جانب الضغط على 
ابن سعود شنت الصحف البريطانية حملة على الصفقات التجاربة 
السوفييتية فى شبه الجزيرة العربية . وتعرضت للضغط من 
جانب بريطانيا لبس فقط الاوساط الحاكمة فى الدولة السعودية ,2 
بل وكذلك التجار السعوديون المحليون . و بالنتيجة واجهت البعثة 
التجحار بة السوفييتية الثالثة الى جدة مقاطعة دبرها الانجلين . ولم 
سسيع اليوظين التشارييع السونبيت يت بالنيب زول ال 
الساحل * * . وخلال الفقرة 558١595-1؟9١‏ وصلت الى الحجاز 
من الاتحاد السوفييتى بعثة تجاربة واحدة 2 وفى عام ١٠؟5١‏ لم 
نصل اية بعثة . ولم تحقق نجاحا المفاوضات التى بدأت فى عام 
بخصوص الاتفاقية التجارية . رغم حاجة الحجاز ونجد الماسة 
فى فترة الازمة الاقتصادية العالمية الى البضائع التى كانت ترد فى 
السابق من الاتحاد السو فييتى . 

ورغم العوائق المختلفة التى وضعها المستعمرون البريطانيون 
ظلت علاقات الاتحاد السوفييتى مع الشعوب العر بية تتطور . وفى 
آذار (مارس) ١115/8‏ وافقت الحكومة السوفييتية على اقتراح امام 
اليمن باقامة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الدولتين . 

وفى معرض الحديث عن المساعدة السوفييتية لليمن اشار 
المؤرخ العر بى الدكتور محمد على الشهارى ف كتابه «طريق الثورة 
اليمنية» الى ان قوة جديدة ظهرت فى الشرق وليس لديها اطماع 
امبريالية » خلافا لبريطانيا الامبريالية وايطاليا الفاشية اللتين 
ارادتا ابتلاع اليمدن الشمالى 2 وكانت تلك القوة تريد ان تمد يد 
الصداقة الخالصة وتقدم المساعدة النزيهة . وتلك القوة الجديدة 
هى الاتحاد السوفييتى الدولة الاشتراكية الوحيدة الاولى فى 
العالم * * *. وكان وصول باخرة الاسطول التجارى السوفييتى الى 
الحديدة فى ايار (مايبو) ١1:5‏ قد ارسى بداية العلاقات التحاربة 
بين الاتحاد السوفييتى واليمن : وحظيت السلع السو فييتية برواج 
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كبير واعربت اوساط يمنية عن رغبتها فى اضفاء طابع منتظم عللى 
العلاقات التحاربة بين البلدين . 

فقد اشارت رسالة استلمتها غرفة التجارة السوفييتية من حاكم 
الحديدة الامير محمد الى ان الامير سيبذل قصارى جهده لتهيئة 
الظروف الملائمة للمتاجرة مع الاتحاد السوفييتى وذلك نظرا لرغية 
السكان فى شراء البضائع السوفييتية * . وكان وصول البعثة 
التجاراية الحلو فبيتيسجتة" ال الخديدة فى فاق رح .م نطيت نهد نت 
الطاتر ات البو يطانية يتقش القدن .والترع البطنية عن جد ون 4 :قد 
تذخ :دعن معتونا كبير | اللقعفية البفض. :نون اله ال لاما 
يحيى بتاريخ 8 ايار (مايو) 1175 اعرب تشيتشيررين عن «افضل 
التمنيات والمزيد من الازدهار للمملكة اليمنية وتعزيز علاقاتها 
الودية مع الشعوب الشرقية الاخرى» * * . 

وحاول المستعمرون البريطانيون ممارسة الضغط على الامام 
يحيى ليحولوا دون توقيع ابة اتفاقيات بين اليمن والاتحاد 
السوفنيق م فاميتانقوا فى 5؟ حزيران: (تونيق) 1998 القضف 
الوحشى للمدن اليمنية . ولكن رغم هذه المحاولات الرامية الى 
اعاقة قيام العلاقات اليمئية السوفييتية تم فى ؟١‏ تموز (يوليو) 
6 فى صلعاء توقيم نص الاتفاقية السوفييتية بالاحرف 
الاولى . وقد اكد النص على الدعم السياسى من جانب الاتحاد 
السوفييتى لنفضال الشعب اليمنى فى مكافحة العدوان 
البريطانى *** . 

وفى ١5‏ تموز (يوليو) بعث امام اليمن رسالة الى تشيتشيرين 
اخبره فيها بارتياح بتوقيع هذه الوثيقفة التى ارست اساس 
الصداقة بيئنا وبين حكومتكم الموقرة ,ء على حد تعبير الامام 
تجن 3 * . واوضح الامام يحيى السبب ف توقيع نص الاتفاقية 
بالاحرف الاولى فقطا مؤّكدا ان الملابسات الراهنة 2 فى ظروف 
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الضغط المتواصل من جانب بريطانيا . هى التى املت ذلك , الا 
ان الطرفين اتفقا فى الرأى القائل بامكانية تو سديع الاتفاقية عند 
الاقتضاء وعندما يزداد التبادل النافع بين كلا البلدين * . 

وفى الاول من تشرين الثانى (نوفمير) ١13:2‏ وقع ممثل 
الاتحاد السوفييتى استاخوف والقاضى محمد راغب القائم باعمال 
وزير خارجية اليمن فى العاصمة صنعاء النص النهائى للاتفاقية 
السوفييتية اليمنية . وكانت تلك اول اتفاقية توقع بين الاتحاد 
السوفييتى وبلد عربى . واعترفت الاتفاقية بتكافؤ الطرفين فى 
كل ما يتعلق بالحقوق والاحكام العامة القائمة بين البلدان 
والشعوب * * . واعترف الاتحاد السوفييتى بالاستقلال التام الكامل 
لحكومة اليمن 2 كما اشثار الامام يحبى بدوره الى انه وحكومته 
يقدران المشاعر الطيبة التى يكنها اتحاد الجمهوربات الاشتراكية 
السوفييتية للدولة اليمنية وشعبها , ولسائر شعوب الشرق * * *. 
وفى “""؟ كانون الثانى (يناير) ١151‏ ابرمت اللجنة التنفيذدرية 
المركزية للاتحاد السوفييتى الاتفاقية مع اليمن 2 وفى 55 حزيران 
(يونيو) ١91531‏ غدت الاتفاقية سسارية المفعول بعد تبادل وثائق 
الابرام * * * *. وكتبت جريدة «البرافدا|» عن الاتفاقية مع اليمن 
فى تلك السئوات واكدت «بانها حلقة اخرى فى سلسلة اتفاقيات 
الصداقة التى تربط الاتحاد السوفييتى بالشرق الناهض . . 
وهذه الاتفاقية قيمة بالنسبة لليمن خصوص ا لان الاتحاد 
النبوقييسن + خلافا. للدول: الأميزناليسة + لا يتوعى باية اغرالش 
اغتصابية وابة مهمات «للتغلغغل» و«التوغل» و«النفوة» 
وهلمجر» ***** . 

واثار توقيع الاتفاقية بين الاتحاد السوفييتى واليمن وابرامها 
فيما بعد اصداء واسسعة ومتناقضة فى مختلف البلدان . فقد ردت 
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الصحافة البريطانية على ذلك بحملة حاقدة على الاتحاد السوفييتى 
وحاولت ان زور الوقائع والاحداث وتشوه القيمة الحقيقية 
الاتفاقنة: العو نيكية. اللمنيحة وتفرع انيه القرب. بالاتعاة 
السوفييتى . فقد كتبت «التايمس» اللندئية فى 5 كانون الثانى 
(يناير) ١13:71‏ تقول «فى الآونة الاخيرة لم تكن العلاقات بين 
الامام يحيى ومحمية عدن طيبة ,. والذنب فى ذلك بيقع .» كما 
يبدو ء على العملاء الروس المتواجدين فى العاصمة اليمنية 
صنعاء» * . وبغية تنشويه المساعدة السوفييتية الى اليمن حاولت 
«التايمس» ان تقنع قراءها «بضآالة» الاهمية التجارية والسياسسية 
للوثائق اليمنية السوفييتية التى وقعت فى صنعاء . وظهرت فى 
الصحف البريطانية مقالات تزعم بان الاتحاد السوفييتى لم يوقع 
الاتفاقية الا لكى يستخدم اليمن فى «نشاطه الدعائى فى الجزيرة 
العر بية ومصر والهند» . وادعت تلك الصحف «ان الروس مذنبون 
فى ازدياد التوتر فى العلاقات الانكلو يمنية» * * . 

الا ان العرب لم يصدقوا افتراءعات الصحافة البريطانية . 
فاغلبية الصحف العر دية » رغم الرقابة الموالية للانجليز ١‏ التزمت 
بالرأى القائل بأنه اذا كانت صنعاء قد التفتت فى الآونة الاخيرة 
الى موسكو فلاعتقادها بان «البلاشفة الملحدين» افضل من الدول 
التى تعتبر نفسها «حامية الاسلام» * * * . وحللت جريدة «شفق 
صرح» الايرانية فى عددها الصادر فى "١‏ شباط (فبراير) ١9:59‏ 
اهمية الاتفاقية اليمنية السوفييتية وكتبت ان هذه الاتفاقتية 
«ستترك انطباعا كبيرا جدا فى الدول التى يقطنها العرب . لانه 
اذا كانت حرية اليمن ستضمن بنتيجة هذه الاتفاقية فان النير 
الاجنبى سيخف ,2 وسسيوؤدى ذلك الى جعل سسيائر الامراء العرب 
يتوجهون صوب روسسييا . وحتى اذا لم يفعلوا ذلك فان نير الدول 
الامبريالية فى البلدان العربية المستعمرة سيقل بقدر ما» * ** *. 

ورغم اختلاقات الصحافة البرجوازية اخذت تتطور علاقات 
تجارية منتعشة بين الاتحاد السوفييتى واليمن . واعتبارا من 
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منتصف عام ١9179‏ اتخذت هذه العلاقات طابعا منتظما . فخلال 
١950-8‏ استوردت اليمن من الاتحاد السوفييتى [5٠‏ من 
الكيروسين و١6/‏ من الصابون وه5/ من السكر مما استوردته 
عموما 2 وكذلك كميات كبيرة من الاخشاب والدقيق والبضائع 
الاخرى . وساعدت الارساليات السوفييتية لدرجة كبيرة عللى 
استقرار الاسعار فى السوق اليمنية . ومع ان الاتحاد السوفييتى 
فى سمئوات التصنيع واشاعة التعاونيات الزراعية كان يعانى من 
نقص شديد فى الاغذية والتجهيزات فقد اخذ اعتبارا من عام ١55١‏ 
يصدر المكائن والتجهيزات المخصصة للنهوض بالزراعة فى 
انمق ف :»بل يصعر واف متعول الاتفاقية. اللسيو تسيتية "اليمنية تنيع فى 
فتعاء مستواضف نيو فبيتى الليلال: الاكسن. قدة: فيسية“الاطببياء 
السوفييت الاسعاف الطبى المجانى للسكان . وعلى الصعيد الدولى 
ايدت الدبلوماسية السوفييتية جهود اليمن فى تعزيز استقلاله . 

وبالاضافة الى المستعمريين البريطانيين حاول ان يعيق 
تطور العلاقات اليمنية السوفييتية المستعمرون الايطاليون الذين 
اخذوا يفقدون مواقعهم فى اليمن فى الثلائينات . فحالما تلقى 
حاكم اريتريا الايطالى نبأ توقيع الاتفاقية اليمنية السوفييتية احتج 
على الامام يحيى واعلن ان هذه الاتفاقية «تتعارض واتفاقية الامام 
مع ايطاليا» * * . وفى 56 كانون الثانى (يناير) +1؟1١١‏ اعلن 
القائم بالاعمال الايطالى فى لندن لمملى وزارة الخارجمة «ان 
حكومته بودها لو تلفت انظار حكومة صاحب الجلالة الى توقيع 
الاتفاقية التجارية بين الروس وامام اليمممسن . ان هذا التطور 
الجديد سيخلق من كل بد صعو بات امام ايطاليا و بريطانيا ولتفادى 
ذلك تقترح الحكومة الايطالية على الحكومة البريطانية ان تقلص 
او تكف نهائيا عن الضغط الحربى الذى تمارسه الآن على الامام 
فيما يخص محمية عدن» * * * . ويعتبر تصريح الدبلوماسى 
الايطالى هذا دليلا بليغا على اهمية الاتفاقية اليمنية السوفييتية 
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وتآثيرها على سيااسسة الامبرياليين الذزين اضطروا الى 
التخلى عن الاشكال القديمة للسيطرة الاستعمارية . 

وبمرور خمسين عاما على توقيع الاتفاقية بين اليمن والاتحاد 
السوفييتى اعادت «البرافدا» الى الاذهان فى "١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) 191/8 منابع قيام العلاقات اليمنية السوفييتية وكتبت 
تقول :فى تلك القدرة 'العضسية .بالنسيةة لقعي الممتى .عندها 
تعرض للعدوان الاميرياللى وحاولت السلطات البريطانية خنق 
البلاد فى طوق الحصار الاقتصادى والسياسى اتسم باهمية كبيرة 
تأييد بلاد السوفييت التى اعلنت على رؤّوس الاشهاد عن اعترافها 
التام الكامل باستقلال اليمن . وساعد هذا التأييد على تدعيم 
اركان الدولة اليمنية 0 


© . انمام استقلال الدولة اليمئية 


فى اواسبط. عام توقفت غارات الطائرات البريطانية 
على المدن اليمنية واستؤنفت المراسلات بين صنعاء وعدن بيشسأن 
توقيع الاتفاقية الانكلويمنية . وفى حزيران (يونيو) ١11:51‏ بعث 
الامام يحيى مشروع الاتفاقية المذكورة الذى وضعه بمساعدة 
كراوفورد ممثل احدى الشركات البريطانية ** . ونصت شروط 
هذا المشروع الذى سما الامام يحيى فيما بعد «بمشروع 
كراوفورد» على ان تعترف بريطانيا بالاستقلال التام لليمن وتلتزم 
بعدم التدخل فى شلؤونه الداخلية . واستدرك الامام يحيى فى 
الوقت ذاتنه بان عدن التى تحكمها بر يطانيا والاراضى المتاخمة 
ل جا للها هرو البدر الاسيو + هن جره عل المدن بطرانييا 
وتأريخيا . لكنه وافق على ابقاء الوضع القائم كما هو حتى البت 
نهائيا فى مستقبل قريب بمسألة مكانة هذه الاراضى . واحتفظ 
الامام يحيى بحق اختيار وتعيين القضاة فى محا كم الشر بعهة 
المتواحدة فى المنطقة البريطانية والاشراف التام على الشؤّون 
الدينية لسكان المنطقة * ** . 
* والبرافدام » ١978/١١/9١‏ . 
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ومع ان الحكومة البريطانية رفضت مشروع الامام متصورة 
بان شروطه تعنى فى الواقع الاعتراف بالامام يحيى زعيما ديئنيا 
لليمن كله . بما فيه سكان محمية عدن , فقد اشارت الى المقيم 
البريطانى فى عدن بان يوااصل المفاوضات ويطرح على الامام 
الضنفة البو بطائتة للاثفاقية الند كوروة م وهى الصبيحة التن اسقندت 
اساسا الى المشروع الاخير الذى وضعه كلايتون فى ١6‏ شياط 
(فبراير) ١955‏ اثناء مباحثاته فى صنعاء * وفى نفس الوقت 
اوصى وزير خارجية الحكومة العمالية الثانية هندرسون المقيم 
البريطانى فى عدن بان يرفض خدمات كراوفورد الذى لا متمنع 
برتبة رسمية وبألا يذكره فى مكاتباته مع الامام ** . وكانت 
لندن تخشى بان الوساطة الطوعية من قبل شخص مستقفل 
(كراوفورد) فى العلاقات بين اليمن وبريطانيا ستؤدى الى نفس 
النتائج المؤسفة التى اسفرت عنها «مهمة جاكوب» فى عام 
919 *** . وفى ١١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) ١1559‏ بعث 
سايمز المقيم البريطانى فى عدن ٠»‏ وفقا لتوجيهات لندن ٠»‏ الصيغة 
البريطانية للاتفاقية الى صنعاء . والتى جاء فى شروطها ان بريطانيا 
توافق على تأجيل «تسوية مسأالة الحدود الجنو بية» حتى بدء 
المفاوضات التالية . وكان على الامام يحيى 2 وفقا للمشروع 
البرمطائق + نات نعتر فى «زدبالعلاقات: الخاضة + ,وين برنطانيا وبين 
القبائل التى رسمت حدودها فى عام ١1١5‏ . وورد فى المشروع 
البريطانى استدراك بان ذلك لا يعنى ان الامام يحيى يعترف بهذه 
الحدود ويتخلى عن مطالبه . وفى الوقت ذاته لا يعنى ذلك ان 
بريطانيا تعترف بمطالبه * * * * .ولم يسفر تبادل المشروعين عن 
اية نتائج ايجابية ٠‏ * »* * . فكلاهما يفتقران الى التحديد , فالمسألة 


* .35,44 2810 ,.ل1ط1 
* * © 1[ .لعمعء ,... 5ا7عطيعع صمععجة .1929 ركعتيءة5 معصعلا ,1[ملر 
.44 ه115 
و... 26806132610825 01 ع12معممع1 .1930 ,37-8 غ111 ,41لا 
80.5 


© © © 


* * * * ,1 وز ,.10ط1 
* * * * * .18 ,16 0ل مغ 2 .1عدع ,.ل1ط1 


١6 


الاساسية المختلف عليها ظلت معلقة فى كلا المشروعين اللذدين 
اجلا البت فيهما حتى المفاوضات التالية . عذما بانهما يفهمان 
«المسألة الاساسسية» المختلف عليها بسكل متبا دن . فالامام يحبى 
لم يتخل عن نيته فى توحيد اليمن كله تحت سلطته » ووافق 
فى مشروعه على تأجيل البت فى مسأالة تحديد مكانة الاراضى 
اليمنية الجنو بية التى هى . فى رأيه ,2 واقعة تحت الحكم البريطانى 
بصورة وقتية فقط . أما الصيغة البريطانية التى تضمنت هصى 
الاخرى موافقة عل تأجيل البت فى مسألة حدود هذه الاراضى فقد 
احتوت على تفسير لمكانة تلك الاراضى وفقا لرأى الانجليز الذين 
كانوا يؤملون فى موافقة نهائية على التقسيم الانكلوعثمانى 
وانتهى عام ١15١‏ كله فى مكاتيات لا نتيجة لها بين صنعاء 
وعدن . حيث اصر الامام يحيى على قبول مشروعه * . وعندما رأت 
الحكؤومة البريطانية عدم جدوى الاستمرار فى المفاوضات اعلنت 
للامام فى اواخر آب (اغسطس) ١17١‏ من خلال المقيم البريطانى 
فى عدن انها «لا ترى امكان استئناف المفاوضات الا فى حالة 
قبول فخامته بالمشروع البريطائى الاخير الذى عرض عليه 
بمثابة اساس للاتفاقتية الانكلو يمنية» . وحذرت الحكومة 
البريطانية الامام يحيبى بانها «تحتفظ بالحريية الكاملة لاتخاذ 
الاجراءات اللازمة لحمابة اراضى الحكام المشمو لين بحمايتها» * * . 
وكان هذا التحذير الذى هو انذار فى الواقع دلبلا على المزيد من 
التشدد فى الموقف البريطانى . 

حدود 11١5‏ بين عدن واليمن بالكامل تقريبا تبدل الوضع فى 
حجنوب الحزيرة بقدر كبير لصالح بريطانيا . وبددت غارات ملاح 
الجو العدنى آمال الامام يحيى فى توحيد كل الاراضى اليمنية . 
وبالنتيجة لم تعد حكومة لندن والادارة الاستعمارية فى عدن 
متحمستين للتعجيل فى توقيع الاتفاقية مع الامام . وكانت وزارة 
الطيران البريطانية المسؤولة عن الدفاع عن عدن ترى ان حالة 
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«اللاحرب واللاسلم» هذه انفع من علاقات الوفاق مع الامام من 
الناحية العسكرية الصرف * . فان هذه الحاالة تجعل المفارز 
اليمنية فى منطقة الحدود فى توتر دائم » بل وتقلق سكان اليمن 
كله ,2 يما فيه العاصمة صنعاء التى انتقل اهاليها الى الضواحى 
خوفا من قصف الطائرات البر يطانية * * . وكان هذا هو رأى المقدم 
ريل الذى عين فى عام ١175١‏ مقيما جديدا فى عدن . فقد كتب 
فى تقريره الى لندن يقول : «القوات الجوية الملكية تؤمن الدفاع 
عن المحمية من الآن فصاعدا ». اما الاتفاقية فهى تقيد حريتنا فى 
القيام بالعمليات الجوية الفورية فى حالة وقوع عدوان او تدحل 
من جانب الامام» * * * . 

وقد استندت ثقة الاوساط الاستعمارية البريطانية فى 
نفسها 2 فى مجال العلاقات مع امام اليمن ٠‏ الى كون التناقضات 
الفموكية النسة :سني عسين | كدت تصورهبييا فى رخن 
العشرينات . ويعود دور غير ضئيل فى اشتداد هذه التناقضات 
الى الانجليز الذين حاولوا بمختلف الوسائل اشعال الحرب يبن 
اليمن ودولة ابن سعود . ففى 5؟:11١1-1؟1١‏ عرض المبعوثون 
الانجليز السلاح على ابن سسعود . وفى الوقت ذاته وعدوا الامام 
يحيى يتقديم الاسلحة والمساعدة ضد ابن سيعود . فان بر يطانيا 
التى «توددت» الى ابن سعود وقدمت له المساعدة وعدت اليمن 
فى الوقت ذاته بحرريية التصرف فى عسير اذا تخلى عن اراضى 
تحمية عدكا: يلابا لخدم الضسافة الذوية .هموما البر بيطاي : 
مبالغة شديدة فى التناقضات القائمة بين الدولة السعودية واليمن 
وتوقعت نشسوب حرب لا مفر منها بين البلدين . واشتد الصراع 
بين الامام يحيى وابن سعود من اجل جنوب عسير ونجران و بلغ 
اوجه باعلان حماية السعودية لامارة الادارسة . علما بان من 
التناصيين اللدرهر يه فى النادسة اللكيا ياب السعودوة كوف أبن رد 
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يتصور آمارة الادارسة فى «حدودها المذكورة فى اتفاقية ٠١‏ 
صفر »١551+‏ (١2؟1١)‏ التى وقعها سلطان نجد ومحمد ين على 
الادريسى » اى الحدود التى تضم تهامة اليمن حتى الحديدة . فضلا 
عن جنوب عسير * . (كانت تلك الاتفاقية موجهة ضد اعداء ابن 
سعود والادريسى ‏ حكام شمال عسبير . ولم بنشر نص الاتفاقية ,2 
لكن المعروف انها اشارت الى الحدود بين نجد وعسير فقط) . 
فى البداية حاولت السعودية واليمن حل المسائل الاقليمية 
المختلف عليها بالمفاوضات ١‏ فالامام يحيبى فى اليمن واين سعود 
فى نجد كانا مشغولين باخماد ح رك ة القبا لل ذات الميول 
الانفصالية . وكان هذا من اسياب طموح الطرفين الى تسوية 
سلمية ٠‏ * 3 

وفى حزيران (يونيو) ١151‏ جرى فى صنعاء اول لقاء يمنى 
سعودى كشف عن وجهتى نظر الطرفين المتعارضتين بالكامل فيما 
يخص مسألة عسير . فاليمئنيون يرون ان اراضى شمال عسير 
التى احتلتها نجد فى عام ١555‏ , ناههيك عن جنوب عسير 
ونجران 2 جزء لا يتجزأ من اليمن ,2 ولذا رفضوا الاعتراف بصم 
هذه الاراضى الى نجد . أما الوفد السعودى فقد اكد بدوره ان 
اراضى امارة الادارسسة الواقعة حاليا تحت الحماية السعودية تمتد 
حتى مخا ء. وطالب باعادة تهامة اليمن الى الادارسة . يديهى ان 
ابن سعود كان يدرك عدم واقعية الادعاءات بالساحل اليمنى الذى 
كافح الامام يحيى فى سبيله سسنين طويلة . وكانت تلك , على 
الاكثر » خطوة تكتيكية من جانب الدبلوماسيين السعوديين تهدف 
الى تغبيت الوضع القائم وضم عسير نهائيا الى نجد 8*** . 

وفى اللقاء التالى الذى جرى فى بداية عام ١9158‏ لم يطالب 
الوقد. السيعودق. بتهامة السمن. بل اقترخ تتبيت. الوشيع. القاتب 
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ورسسم الحدود بين ممتلكات الامام وامارة الادارسة * . وفى 
حديث انفرادى مع البريجادير جنرال كلايتون فى ايار (مايو) 
١1١7‏ صرح ابن سبعود بانه يصر على ضم مقاطعة نجران ومديئة 
ميدى الواقعة فى تهامة الى اراضيه * * . 

وفى عام ١47*١‏ عزز ابن سسعود لدرجة كبيرة مواقعه فى 
شمال نجران حيث اخمد بالكامل انتفاضة الاخوان التى تزعمها 
فيصل الدويش شيخ قبيلة مطير . وكان هذا النصر الذى حققته 
الدولة السعودية الفتية على سبيل تصفية الفتن والفوضى العشائرية 
الاقطاعية وتوطيد المركئزية قد شوش مخططات المستعمر ين 
البريطانيين الذين حاولوا استخدام حركة الاخوان لاضعاف سلطة 
ابن سعود . وكان اسستقرار الوضع فى شسمال اليلاد وتفرغ قوات 
كبيرة كانت مشغولة فى عمليات اخماد الحركات المعادية 
للسعوديين قد مكنا ابن سعود من النشاط فى عسسير . فقد 
قرر ان يحل «عقدة عسير» يضرية واحدة وضم عسير بالكامل الى 
اراضيه . وفى اواخر تشرين الثانى (نوفمبر) 1959 فرض على 
حسن الادريسى اتفاقية حرمته من سلطته الكاملة ولم تترك له 
سوى لقب فخرى هو رئيس الحكومة الادريسية . واحالت الادارة 
الفلة توت عسسن ال انس وساييية ابن شيعرة وال مخلين 
تشريعى * * * . وحاول ابن سعود تبرير سيطرته على جئوب عسير 
فصور الامر » فى رسالة الى الامام بحبى » وكأن الادريسى عجن 
عن حكم الامارة وطلب بنفسه اعفاءه من هذه المسؤولية : ولم 
مسا ان مدري» كن اناه مقي سوى قلي نا تددر 
عبء حكم بلده * * * * . وعلقت وزارة الخارجية البريطانية على 
اتفاقية 9؟:1١‏ السعودية الادريسية وقالت : «من وجهة نظر القانون 
الدولى تعتبر اراضى الادرسى تابعة للملك اين سيعود . ولم يعد 
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الادريسى فى الواقع شخصية دولية ولا بتمتع باية مكانة فى 
القانون الدولى» * اما الامام يحيى الذى لم يكن يريد التخلى عن 
عسير فقد عجل فى العمليات الحر بية على الحدود الشمالية لليمن . 
ففى صيف ١975١‏ احتلت القوات اليمنية منطقة حدودية فى عسير 
وقبضت على عدد من الرهائن . واخذ مبعوثون زيديون ينشرون 
بين قبائل عسير دعوات تهيب بهم للاعتراف بسلطة الامام يحيى . 

واستفادت بريطانيا من ازدياد التوتر فى العلاقات اليمنية 
السعودية وواصلت الضغط على الامام يحيى لحمله على قبول 
شروطها . وكانت لندن راضية عن الوضع لانها تعتقد ان «سبياسسة 
الامتناع عن المفاوضات مع الامام بسبب مطالبته بمحمية عدن 
قد بررت نفسها تماما» * * . 

واضطر الامام الى تغبير موقفه المتصلب ازاء المحمبة 
البريطانية لعلمه باستحالة مواصلة الحرب على جبهتين . وفى " 
تشرين الاول (اكتوبر) ١15١‏ بعث الامام يحيى الى عدن رسيالة 
اعرب فيها عن موافقته على مواصلة المفاوضات وفقا للشروط 
البريطانية . ولم يعد يصر على دور الزعيم الدينى لسكان جنوب 
اليمن فى المشروع الذى عرضه واستند فيه الى آخر صيغة 
بريطانية للاتفاقية . فقد وافق على مراعاة الوضع القائم وتأجيل 
نسوية مسألة «الحدود الجئو بية لليمن وجزره فى اليحر الاحمر» 
حتى المفاوضات التالية التى كان مقررا ان تجرى فى فترة سريان 
مفءول هذه الاتفاقية 2. اى فى غضون :٠‏ عاما * * * . ويتلخص 
التعديل الاساسى الذى اجراه الامام فى كونه قد شطب من المادة 
الثالئثئة من مشروعه الاقتراح المتعلق باعترافه بحقوق بريطانيا 
العظمى الخاصة فى امارات اليمن الجئوبية .» واضاف الى تسوية 
مسألة الحدود الجنو بية مسألة جزر البحر الاحمر ملمحا بذلك الى 
ان مكانة هذه الجزر ايضا موضع جدل . 

وكتب المقيم البريطانى فى عدن ريلى فى تقرريره الى وزير 
المستعمرات الجديد كانليف لبستر عن مشروع الامام : «ان ذلك 
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خطوة كبيرة تعنى ان الامام قبل من حيث المبدأ بشروط حكومة 
صاحب الجلاانة . ولا موجب للاصرار على الاعتراف الخضوصى 
بالحدود الاتكلوعثمانية او الاتفاقيات مع القبائل 2 اذا تلقينا من 
الامام تعهدا معينا بانه سيعترف ويلتزم بالوضع القائم . ان 
اقتراح الامام مقبول ما عدا كون الابقاء على الوضع القائم يترك 
فى يده نصف اراضى العودلى وقسما من الضالع» * . ووافقت 
الحكومة البريطانية على مواصلة المفاوضات مع الامام , لكنها فى 
الوقت ذاته كلفت ريلى بابلاغه بان الاتفاقية الاتكلويمنية لن توقع 
الا اذا ترك الزيديون بالكامل اراضى العودلى وامارة الضاالع 
وانسحبوا الى ما وراء خط ه5٠9١‏ * * . وفى تبسان (ابريل) 
وضع فى لندن المشروع النهائى للاتفاقية الانكلويمنية التى 
وقعت فى صنعاء فيما بعد مع تعديلات طفيفة . ووافقت بر بطانيا 
فى المادة الثالثة الاساسية للمشروع على تأجيل «تسوية مسألة 
الحدود الحئو بية لارافى صاحب الحلاالة ملك اليمن» حتى 
المفاوضات التالية وعلى الالتزام بالوضع القائم على الحدود فى 
وقت توقيع الاتفاقية * * * . وفى 5 ايار (مايو) ١1751‏ ارسل ريل 
المشروع البريطانى الى الامام يحيى وعرض شروط توقيع 
الاتفاضية ور وققا التوجيهات التدق. © لى سنيني. العتينا ان النمتية من 
اراضى العو دلى والضالع ٠.‏ واعلن ريلى كذلك ان بريطانيا العظمى 
لن ترسل ممثلها الى صنعاء ما لم يقبل الامام بالصياغة البريطانية 
للمادة الثالثة من الاتفاقية * * ** . 

ولم يوفق الامام يحيى فى الاصرار على صياغته للمادة الثالثة » 
حيث استدرك مؤكدا على حقه فى جزر البحر الاحمر * **** . 
ففى " ايلول (سسبتمبر) ١97‏ اخبرت الحكومة البريطانية الامام 
بحيى من خلال ريلى بان «مسألة مستقبل جزر البحر الاحمر تناولها 
احد بنود معاهدة لوزان الموقعة بين تثركيا والدول الحليفة . وان 
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بر يطانيا العظمى من الموقعين على هذه المعاهدة ولذا بتعذر عليها 
ان توقع اية اتفاقية تخص هذه الجزر بدون موافقة سائر الحكومات 
الحليفة التى وقعت تلك المعاهدة . ولهذا السبب لا تستطيع 
الحكومة البريطانية ان تطرح مسألة هذه الجزر فى اتفاقية منفصلة 
مع معاليكم ٠‏ لان هذه المسألة لا يمكن ان تحل الا بمواتقة 
الحكومات المعئية» * . 

ومن المهم ان نتذكر بهذا الخصوص ان الد بلوماسيين 
البريطانيين قبل ذلك بخمسة اعوام بذلوا فى لقاء روما ١151‏ 
اقصى الجهود كيلا تثار فى المباحثات مع ابطاليا مسألة المكانة 
الحقوقية لجزيرة كمران التى احتلها الانجليز فى عام ١5١١0‏ * * . 
ففى تلك الفترة كانت لندن تفضل عدم تذكر المادة ١51‏ من 
معاهدة لوزان التى نصت على ان مستقبل الجزر التى الغى حق 
تركيا فيها يجب ان يقرر من قبل الاطراف المعنية . ولم يعد 
الدبلوماسيون البريطائيون يشكون فى ان الامام يحيى سيضطر 
فى القريب العاجل الى التئازل فى جميع البنود 2 وسسيوافق فى 

وكانت لهذه الثقة اسباب وجيهة جدا . فالتناقضات الممنشة 
السعودبة التى سعرثها بريطانيا ظلت تتأجج مع ان حادثة العارة 
١‏ انتهت بصورة سلمية . فيعد ان تنازل ابن سعود عن 
النقطة الحدودية المتنازع عليها (جبل العارة) وقعت بين نحجد 
والحجاز واليمن فى ١5١‏ كانون الاول (ديسمير) اتفاقية الصداقة 
وحسن الجوار . واعلن الطرفان عن قيام العلاقات الودية بيئهما 
والتز ما بتعزريز اواصر الود وعدم التدخل فى الشؤون الداخلبة 
لبعضهما البعض وعدم منح اللجوء للمجرمين السياسيين وغيرهم 
وتسليمهم حسب طلب الطرف الآخر * * * .الا ان التوتر فى المنطقة 
المتنازع عليها ظل باقيا رغم الاعلان عن حسن الجوار »ء وفى شمتاء 
١17535-1١‏ دخلت مجموعة من الجند اليمئيين نجران . وى ر بيع 
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فقط تمكنت القوات الوهابية بقيادة خالد بن لؤى من 
زحزحة اليمئيين من هذه المنطقة * . 

وادى تطور الاحداث اللاحق فى ششميه الجزيرة العربية الى 
اخفاق محاولات اليمن والعر بية السعودية نهائيا لتسوية النزاع 
الاقليمى بالطرق السلمية ** . وفى عام ١9775‏ نظم امير شرق 
الاردن عبد الله بن الحسينئ حركة ضد السعودية استهدفت بعث 
سلطة الهاشميين فى الحجاز . وكلف بقيادة العمليات الحربية 
ضد ابن سعود احد شيوخ قبيلة بلى » وهو حامد بن سسالم بن 
رفادة الذى كان ينتظر ان يبدأ هجومه على الوهابيين من شرق 
الاردن . وفى محاولة لتوسيع نطاق العمليات ضد السعوديين 
اتفق الهاشميون على اشتراك حسن الادريسى فى الحركة ليثأر من 
السعوديين بسبب اتفاقية 9؟1١‏ الجائرة المهيئة . الا ان منظمى 
الحركة لم يتمكنوا من تنسيق العمليات الحربية المشتركة فى 
الشمال والجئوب . ولم بحظ تحرك حامد بن سالم فى صيف ١1535‏ 
بتأبيد سكان نجد فاخمده ابن سعود بسرعة ** * .اما حركةاهالى 
عسير التى افرد لها الهاشميون دورا ثانويا فقد كانت اكثر خطورة 
واستمرت فترة اطول من الحركة فى الشمال . والسبب هو ان 
اهالى عسير كانوا متذمرين جدا من تعسف الموظفين السعودبين 
ومن الئير المزدوج للاقطاعيين المحليين والوهابيين الذين كانوا 
يتصرفون فى عسير كالفاتحين . ولذا حظيت دعوة حسن الادريسى 
فى التحرك ضد ابن سءود بصدى واسع فى عسير . وفى تشرين 
الثانى (نوفمبر) ١9515‏ تمكن الادارسة من الاستيلاء على مدن 
كبيرة فى عسير هى جيزان والصبية وابو عريش . وطوقوا 
وابادوا القوات السعودية التى ارسلت عن طريق البحر لاخماد 
الحركة . واخفقت كذلك محاولات ابن سبعود لاخماد الحركة بشن 
حملتين حر بيتين كبيرتين على جبال عسير (منطقة ابها) وعلى 


* .322 .تر ر12,1955ه20م.آ .دأطدعة تلند5 .11 رطاتطم 
* * فى ١8‏ ايلول (سبتمبر) ١155‏ اصدر ابن سعود مرسوم 
'لنوحيد اجزاء المملكة العربية واطلق على الدولة بموجبه اسم العربية 
السعودية . 
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الساحل . وفقد الوها بيون ١كثر‏ من الفى قتيل ٠,‏ ما عدا الجرحى »2 
فاضطروا الى الانسحاب مؤقتا . وحتى اواخر كانون الاول 
(ديسمبر) ١14735‏ سسليطر الادارسة على قسيم كبير من عسين . 

ولكن سرعان ما اتضح ان الادارسة عاجزون عن الصمود امدا 
طويلا فى وجه خصمهم الاقوى » فالقوى لم تكن متعادلة اطلاقا . 
وازاح الوهابيون عسيا كر الادارسة الى الجبال 2 وفى اواخر شباط 
(فيراير) ١97:9‏ اخمدت آخر مقاومة من جانب القبائل * . وقفر 
الادارسة من زعماء حركة عسير الى اليمن 2 وظهرت فى العلاقات 
اليمنية السعودية المتوترة اصلا مشكلة جديدة هى تسليم 
الادارسة . 

كان الامام يحيبى صريحا فى عدم تأبيده للحركة فى عسير » 
وقد رفض الاتهامات القائلة بان له ضلعا فيها . ولكن عندما فر 
الادارسة الى اليمن منحهم حق اللجوء السياسى ورفض تسليمهم 
الى ابن سعود خلافا ليئود اتفاقية ١575١‏ اليمئية السعودية ** . 
واستقر حسن الادريسى على مقربة من مدينة حرض اليمنية وشرع 
يمارس النشاط المضاد لابن سعود بتشجيع خفى من الامام ,يبحيى . 
ورد ابن سعود على ذلك بقرار الغاء امارة الادارسة وضمها نهائيا 
الى العربية السعودية . وحرم الادريسى حتى من السلطة الشكلية 
الصرف التى كان يتمتع بها فى جنوب عسير * * * . 

ولم تخفف التوتر فى المنطقة المتنازع عليها المفاوضات 
اليمنية السعودية التى جرت فى اذار (مارس) ١1723759‏ فى ميدى اولا 
فى صفاء ٠‏ فقدءظل القين معبر عل المطالية يحقه. فى سير 
ونجران . وبغية جعل ابن سعود يواجه الامر الواقع دخل اليمنيون 
نجران من جديد فى نيسان (ابريل) ١9155‏ واحتلوا القسسم 
الشمالى الغربى منها * * * * : 

وغدت الصدامات المسلح هخ المتكررة فى المنطقة المتنازع 
عليها اكثر خطورة وظهر احتمال تحو لهها لى حرب بين اليمن 
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والعر بية السعودية . وف هذا الموقف الحرج الذى لعب المخبرون 
البريطانيون دورا كبيرا فى خلقه , اعلنت بريطانيا للامام يحيى 
من خلال مقيمها فى عدن «ان حكومة صاحب الجلالة لا توافق على 
ادراج ابة أشارة الى جزر البصس الاحمر ضمن الاتفاقية» وحدذرت 
بريطانيا الامام من «ان مشروع الاتفاقية المعروض عليه هو آخشضر 
اقتراح من الحكومة البريطانية » فهى لا تنوى الاقدام على تنازلات 
بعد الآن» * . وجعل الدبلوماسيبون البر يطائيون الامام يحبى 
امام امرين لا ثالث لهما : فاما ازدياد التوتر على الحدود الجنو بية 
وخطر غارات الطائرات الدائم من عدن واما نو قيع الاتفاقية وفقا 
للشروط البريطانية . 
واضطر الامام للموافقة على جميع شروط بريطانيا فى تشرين 
الثانى (نوفمبر) ١177‏ بسبب خطر الحرب الوشيكة مع ابن سيعود. 
وفى تلك الآونة تأزم الموقف لدرجة اكبر فى المنطقة المتنازع 
عليها .2 لان القوات اليمنية توغلت فى نجران واحتلت بدر التى 
هى مركن كبير . وردا على هذه العملبات اصدر ابن سسعود امرا 
بتحشسيد قوات كبيرة فى عسير و بعث الى الامام انذارا يطالبه فيه 
بسحب القوات اليمنية من الاراضى التى احتلتها * * . 
وفى نشرين الثانى (نوفمير) ١1755‏ . عندما نشبت فى 
المنطقة المتنازع عليها صدامات مسلحة متقطعة دون ان يزج فيها 
بالقوات الاساسية للعر بية السعودية واليمن ٠‏ دعا الامام يحيى 
وفدا بريطانيا الى صنعاء لتوقيع الاتفاقية الانكلويمئية . وفى 
اواخر كانون الاول (ديسمبير) ١17:5‏ وصلت الى العاصمة اليمئثية 
بعئة بريطانية برئاسة ريلى المقيم البريطانى فى عدن . ولم يكن 
هن :1لا ننافية 1د كلويضية الاق خليه رزيل درفن رفي نابا 
للمناقشة 2 ولذا دارت المفاوضات فى صضثعاء اسباسيا حول مسا له 
سحب المفارز اليمنية من اراضى العودلى والضاليع . وافادت 
حسابات الادارة فى عدن ان تلك الاراضى نضم 15 قرية للعودلى 
و8 قرى لامارة الضالع . ولم يوافق ريل على توقيع الاتفاقية الا 
بعد ان انسحبت القوات اليمنية بأمر من الامام يحيى من تلك 
وو 5007 01 1028م تربلوعخ1 .1932 ]ه 6-1 غ111 ,1خل] 
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الاراضى الى ما وراء حدود ١1١6©‏ بين عدن واليمن . وهكذا استعاد 
المستعمرون البرنطانيون بالاساس (ما عدا امارة البيضاء التى 
ظلت بيد الامام) حدود 1105 اليمنية العدنية التى نشأت فى 
بداية القرن العشرين بنتيجة تقسيم اليمن بين بريطانيا 
وتركيا . 

وفى ١١‏ شباط (فبراير) ١9585‏ تم توقيع الاتفاقية 
الانكلويمنية التى اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال اليمن . 
واتفق الطرفان على عدم الاخلال بحالة الحدود القائمة فى وقت 
توقيع الاتفاقية ووافقا على تأجيل «تسوية مسألة حدود اليمن 
الجنو بية» حتى المفاوضات التالية التى يتعين ان تجرى قبل انتهاء 
مفعول الاتفاقية » اى فى غضون 5*٠‏ عاما * . ومع ان الامام يحيى 
لم يعترف ء ضمن الاتفاقية » بشرعية الحماية البريطانية على 
امارات جئوب البمن فان موافقته الاضطراربة على عدم تغيير 
الوضع القائم تعنى الموافقة على واقع حدود ١1١0‏ بين اليمن 
وعدن . وعندما اقدم الامام يحيى على هذه المساومة كان يؤمل 
بان يتمكن » بعد وقف الصراع من اجل مناطق اليمن الجنوبى » 
ان يوجه كل قواته صوب الحدود الشمالية حيث يحب ان تحل 
تهائيا » بيئه وبين ابن سعود 2 مسألة عائدية جئوب عسير 
ونجران . 

اما الادارة فى عدن فقد كانت مرتاحة تماما لتوقيع الاتفاقية. 
فقت سستقتقة بو يطاكنا بالاحناتن. ما اراد ته يفة الى النالبية 
الاولى ٠.‏ واستخدم المستعمرون البريطانيون لبلوغ اهدافهم 
مختلف الوسسائل ابتداء من شراء ذأمم القبائل وتدبير الفتن 
والعصيان ضد الامام يحيى وانتهاء بغارات سلاح الجو العدنى 
على المدن اليمئية وتأجيج التناقضات السعودية اليمئية . وكان 
المستعمرون البريطانيون يتوخون » من وراء توقيع الاتفاقية مع 
اليمن ‏ اهدافا بعيدة المدى . فان ايقاء الوضع القائم على الحدود 
يفصل عن اليمن اراضيه الجئوبية لامد طووريل ويعزل داخله عن 
منافذ المحيط الهندى . وكان استئئاف حدود ١5١05‏ بين عدن 
واليمن يؤمن حماية مضمونة من المؤخرة للمستعمرة البرريطانية 
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الهامة من الناحية الاستراتيجية وللقاعدة العسكرية البحرية فى 
عدن . والى جانب ذلك فعندما ضمنت بريطانيا للامام بحيى 
الهدوء والاستقرار على حدوده الجنوبية فى فترة اشتداد حدة 
التناقضات اليمنية السعودية قد دفعت الامام فى الواقع الى الحرب 

وحتى نلك الفترة عزز ابن سعود لدرجة كبيرة مواقع دولته 
المانيا باستقلال دولته 2غ كما اعترفت به فرنسا فى ١15١‏ 
وايطاليا فى ١95‏ . وفى ايار (مايبو) ١155‏ رفضى ابن سيعود 
منح الانجلين امتياز التنقيب عن البترول فى المناطق الشرقية 
من نجد وقدم امتيازا طويل الامد لشركة «سستاندارد اويل اوف 
كاليفور نيا» الاميركية . واخذ النفوذ البريطانى فى العربيبة 
السعوديبة بضعف بصورة ملحوظة تار كا المحال للنفوذ الامير كى , 
وضار ابن مبعوة ابتشلص امن تاثين. بربيطائيا. أكثر. “فاكثن .+ وكات 
على الحرب اليمنية السعودية التى استنئزف الطرفان قواهما فيها 
على استعادة المواقع المفقودة . 
اليمنية بقيادة الامير احمد تتوغل فى نجران واحتلت اراضى 
قبائل بنى مالك والعبادلة * . وبدأت تشارك فى هذا النزاع 
الاقليمى قوات سعودبة كبيرة » حيبث ارسل ابن سيعود الى 
المنطقة المتنازع عليها قوات بقيادة ولديه سعود وفيصل . 
واستخدم ولى العهد الامير سعود الناقلات المصفحة ونقل قواته 
بسرعة الى نجران المحتلة من قبل اليمئيين ٠‏ اما فيصل فقد قاد 
القوات الزاحفة صضوب ساحل عسس . 

وفى لقاء ابها الذى جرى بين اليمئيين والسعوديبين فى 
شباط (فبراير) 1975 »+ والذى كان فى الواقع آخر محاولة 
من الطرفين لتسوية النزاع بالطرق السلمية 2 رفض الوفد 
اليمنى اقتراح ابن سعود بتحويل نجران الى منطقة محايدة ** . 

* راجع سالم » مصطفى © تكوين اليمن ...)اص /197" . 
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فبعها 'أن: .عون الأمام. بح ,مؤخرة قواثة: :بتوقيع. الاتقاقية مسيم 
بريطانيا لم يعد يسك فى قدرته على ضم عسير ونجران الى 
اراضيه . الا انه ء كما بين سسير الاحداث لاحقا 2 لم يأخذ بعين 
الاعتبار التغيرات التنى حدثت فى العربية السعودية خلال 
السنوات الاخيرة . 

فقد اعاد ابن سعود تنظيم جيشه لدرجة كبيرة وجعله عصريا . 
وعندما استلم ميلغا ضخما بمقاييس ذاك الزمان لقاء امتيازات 
البترول انفقه على اقتناء الاسلحة الجديدة والمدرعات المزودة 
بالرشاشات ٠»‏ مما جعل الجيش السعودى اكثر قدرة على الحركة 
وأقز ف عق كنا كن الامام «محبى الت كانث مسدلحنة: قن القالت 
ببنادق عتيقة . 

وقرر ابن سعود ان يستفيد من تفوقه العسكرى ومن عدم 
نقل كل القوات اليمنية حتى ذلك الحين من الحدود الجنو بية الى 
عسير . وانذرت العربية السعودية الامام يحيى فى 5 نيسان 
(ابريل) ١955‏ مطالبة بسحب قواته من نجران وجنوب عسير * . 
وبعد انتهاء مدة الانذار بدأت القوات السعودية هجومها يرتلين 2 
قاد الاول الامير فيصل على امتداد ساحل البحر الاحمر 2 وقاد 
الثائنى سعود الذى سسدد الضربة الى القوات اليمنية المتحشدة فى 
نجران . وتقررت نتيجة الحرب منذ بداية العمليات بالهجوم 
السريع الحازم للقوات السعودية التى تقدمت اسساسسا بالسيارات . 
واخترقت قوات فيصل التحصينات اليمنية قرب حرض واحتلت 
ميدى فى 1" نيسان (ابريل) . وهيأ هذا النصر لفيصل فرصة 
التقدم نحو الحديدة دون عائق ,2 لان قوات اليمئبين الرئيسية 
كانت متحشدة فى المنطقة الحبلية . 

وطلب الامام يحيى هدنة ووافق على سحب قواته من نجران »2 
بعد ان وجد نفسه عاجزا عن مقاومة هجوم القوات السعودرية 
الكاسح * * . وكات. تكتيكه فى فترة الحرب. اليمئية السعودية 
يتلخص فى تحاشى الصدامات الكبيرة والحفاظ على قواته الى 
اقصى حد . الا ان ابن سسعود لم يسارع الى وقف اطلاق النار . 
فقد واصلت قوات سميعود الهجوم وحررت نجران من اليمنيين فى 
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1 انسناق. :وتحفت “تدو' ممقسل. االو مدفية فى ضهدةة + :آلآ أن 
اليمنبين بقيادة الامير احمد اوقفوا زحف القوات السعودية فى 
معراكة بكيم التو .فى اكير مقر كة فى اللغري» المقنئة الينيود يه :4 
ذفى. الادل نين ايان ا(هابو) احتالت قوات. فيسل مياه الحيا وقنيى 
: منه دخلت الحديدة دون قتال 2 فقد تركتها قوات الامام . 

ولم تكن الفوارق الجغرافية فى تضاريس المنطقتين اللتين 
قاتلت فيهما قوات تجلى ابن سيعود هى السيب الوحيد لسرعة 
تقح فيصل فى -سهال تهامة وقلة “ناراك سبعوة. فى المناطق 
الحبلية . فالشافعيون من اهالى تهامة اليمن كانوا يعادون 
الزيديين من زمان 2 ولذا لم يحولوا دون تقدم قوات فيصل . 
اما قوات سعود فقد واجهت وضعا مغايرا . فبعد ان حررت 
نجران تعين عليها ان تقاتل فى مناطق زيدية ايد سكانها بنشاط 
جيش الامام بحبى . 

وفى ١7‏ ايار (مايو) فقط , بعد ان نفذت القوات السعودية 
مهماتها 2. وافق ابن سعود على وقف اطلاق النار * * . فالاستمرار 
فى العمليات الحربية صار يهدد بصدام مع القوات الاساسية فى 
اليمن » اى مع قبائل الجبل الزيدية المتميزة بالشهامة والبسالة . 
وكانت مساحة الاراضى اليمئية المحتلة كافية لكى يستخدمها ابن 
سفود كن أل الحصول كل نتازلات سياسية :واقليمية يمن :الاهاء 
يحيى . وكان من اسسياب امتناع ابن سسعود عن مواصلة الزحف 
على الساحل اليمنى ظهور سفن حربية انجليزية وفرنسية 
وايطالية فى مرفأ الحديدة » وكان بوسعها ان تتدخل فى النزاع 
اليمئى السعودى فى اية لحظة بحجة «حماية» الاجانب المقيمين 
فى اليمن . وكان اسستمرار تقوى ابن سسعود الذى قد يحذو حذو 
الملك حسين وبدعى بانه ملك العرب وامير المؤمنين امرا 
يتعارض مع «صالح الدول الغربية التى كانت مجمعة على شق 
العالم العربى وتجزئته الى دويلات او كيانات كثيرة ضعيفة 
ومتعادية فيما بيئها . 

وفى ١6‏ آيار (مايو) بدأت مفاوضات الصلح السعودية 
اليمنية فى الطائف بوساطة وقد المجلس الاسلامى الاعلى . 

* .1:4ط1 
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وبئتيجة هذه المفاوضات وقعت فى ٠١‏ ايار ١9515‏ «اتفاقية 
الصداقة الاسلامية والاخوة العر بية» بين اليمن والسعودية . 
واعلنت الاتفاقية عن نهاية الحرب وعن قيام العلاقات الودية 
السلمية بين البلدين . واعترف الطرفان باستقلال وسسيادة 
بعضهما البعض ٠‏ وانخل الامام يحيى عن حقه فى الارافضى العائدة 
للادارسة وشيوخ عايض وقبائل نجران ويام . 

وورد فى المادة الرابعة من الاتفاقية عرض تفصيلى للحدود 
الرسمية بين دولتى اليمن والعربية السعودية . وتضمنت 
الاتفاقية تفاصيل العلاقات المتبادلة بين الدولتين , بما فيها 
اساليب حل الخلافات وكيفية تسليم المجرمين والصلات التجارية 
والنظام الجمر كى وهلمجرا * . ووفقا لاتفاقية الطائف انسحبت 
القوات اليمئنية من عسير فى اواخر ايار (مايو) ١955‏ 2 وفى 
0 حزيرات ( يو نيو) حرى تسليم الادارسة للسلطات السعودبة 1 
يفك ادر ام الإتناقييه تركك القوات» السعوويمة كن 12 ات 
(اغسطس) الاراضى اليمنية التى احتلتها ** . 

وفى عام ١155‏ رسمت اللجنة الحدودية السعودية اليمنية 
على الطبيعة خط الحدود على مسافة 5٠١٠‏ ميل من البحر الاحمر 
(تركت مدينة ميدى لليمن) حتى صحراء الربع الخالى . وبعد 
تعديل طفيف وافق عليه الطرفان فى عام ه950١‏ اتخذت الحدود 
السعودية اليمنية شكلها الذى بقيت عليه حتى الآن *** . 

ولوحظ تدهور فى الاوضاع المالية للعربية السعودية التى 
انفقت على الحرب مع اليمن اغلب ما استلمته من اموال مقابل 
الامتيازات . ولذا اضطرت السعودية على الرضوخ لضغوط 
بريطانيا فمنحت فى عام ١91‏ امتيازا «لشركة نفط العراق» 
للتنقيب عن البترول فى الحجاز وعسير . 

اما الامام يحيى الذى انشغل بالئزاع مع ابن سسيعود فقد 
اضطر على التخلى عن جهوده لاستعادة اراضى اليمن الجنو بى 
واعترف بواقع تقسيم اليمن الى شطرين - جنوبى وشمالى . 
* .146-147 .صم ريكك .مه .1 معصمع 1 
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١تخذدت‏ السياسة الاستعماربة البر يطانية فى جئلوب الجزيرة 
العربية شكلا هجوميا بعد انجاز شق قناة السويس فى عام 
8 حيث ازداد كثيرا الدور الاستراتيجى العسكرى والتجارى 
للبحر الاحمر الذى صار اقصر طريق بحرى يربط اوريا بآسيا 
وشرق افريقيا . وبحجة تأمين سلامة الطرق البحرية التى تربط 
بريطانيا باكبر مستعمراتها استخدم المستعمرون البريطانيون 
عدن التى احتلوها فى عام ١4884‏ بمثابة رأس جسر لتعزيز 
مواقعهم فى اليمن بل ولتوسيعها . وبالتدريج فرضوا على اتحادات 
القبائل اليمنية الجنوبية اتفاقيات الحماية البريطانية وشكلوا 
بذلك شبكة «محميات عدن» . 

وبعد افتتاح قئاة السويس بدأت المرحلة الثانية كذلك فى 
التوسع العثمانى فى شبه الجزيرة العربية » وهى المرحلة التى 
نتتمت بتحويل القسم الشمالى من اليمن الى ولاية للامبراطورية 
العثمانية فى عام 1839/5 . وكانت الاوساط الاقطاعية فى 
الامبراطورية وعلى رأسسها السلطان العثمانى تسعى الى الاثراء 
من نهب الشعب اليمنى عن طريق مختلف الاتاوات والضرائب 
والزكاة . زد على ذلك ان السيطرة على التجارة الخارجية 
اليمئية « ومنها احتكار تصد بير البن اليمنى الشهير » كانت 
تبشر بمداخيل ضخمة للوجهاء العثمانيين . وبالاضافة الى المنافع 
الاقتصادية كان اخضاع اليمن الواقع على مقربة من الحرمين 
الشريفين مكة والمديئة يستجيب للاهداف الدينية والسياسية 
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للتسلطلاق. العقها تن ,الاق .اولان «تسلطة: رتررةو: كقليقة لبس 
فقط على اهل السئة فى اليمن »ء» بل وكذلك الشيعة الذين 
يشكلون السواد الاعظم من السكان . وكان من الاسباب الهامة 
للتدخل العثمانى فى اليمن محاولة السلطان العثمانى لاعاقة توغل 
بريطانيا فى شبه الجزيرة العربية . 

وادق توم المستيعرين الب وظاتييق الى . "انين :فق الوب 
والتوسع العثمانى من الشمال فى وقت واحد الى اصطدام مصالح 
بريطانيا والامبراطورية العثمانية فى جنوب شبه الجزيرة . وطوال 
ثلاثين عاما كانت الاوساط الحاكمة العثمانية التى تدعى 
بالسينارة عل البيق كله م :ومقاطقة العتوريسة ايضنا 6 ترافق 
الاعتراف بالحماية اللبريطانية لامارات جئوب اليمن . وفتى 
الفترة الاولى من الصراع الانكلوعثمانى من اجل السيطرة على 
جنوب الجزيرة العربية لم تكن بريطانيا تخقى تجاور الممتلكات 
العثمانية مع محمياتها فى جنوب الجزريرة ومستعمرة عدن . ولكن 
بحلول عصر الامبريالية حيث اشتد لدرجة بالغة الصراع من اجل 
تقسيم العالم واقتسامه مجددا اعادت الاوساط الحاكمة البر يطانية 
النظلر فى .سياسقيا ازأء الافبراطورية الفثمانية ٠‏ فلن كانت 
بريطانيا فى السابق لا تعترض على السلطة الاسمية للسلطان 
العثمانى على ساحل البحر الاحمر الشرقى فان الانجليز عولوا على 
تجزئة الامبراطورية العثمائية والاستيلاء على ممتلكاتها العربية 
عندما تحولت الاستانة الى حليف لالمانيا وعندما ازداد خطر 
استيلاء المانيا على الولايات العربية . وفى اطار هذه السياسة 
اخذ المستعمرون البريطانيون ,يؤيدون تحركات القبائل اليمنية 
ضد العثماتنبين ويزودونها بالسلاح والذخيرة . لكن المستعمرين 
النر لايق فن الوقك :ذاه جاو لوا 'تقينك .نطاق“الحدكة التخررية 
بل وسعوا الى شقها وتحويلها الى نضالات محلية منفصلة . وذلك 
انطلاقا من كون النضال التحررى للشعب اليمنى الذى اتسم 
آنذاك يطابع معاد للعثمانيين يمكن ان ينتقل الى المحميات 
العدنية ويوجه ضد بريطانيا نفسها . وتجلت فى ذلك بشكل 
واضح رجعية الامبريالية البريطانية وازدواجية موقفها من الحركة 
التحررية فى اليمن . 

فى مطلع القرن العشرين استفادت بريطانيا من صعوبات 


١" 


الوضع الدولى الذى واجهته تركيا فارغمت الباب العالى على التخلى 
عن مطامعه فى امارات جنئوب اليمن والموافقة على رسيم الحدود 
بين ولابة اليمن والمحميات العدنية . واسفرت هذه الحدود التى 
تمين رسمها بكون بريطانيا وتركيا قد تقاسمتا ارضا ليست 
عائدة لهما عن تقسيم اليمن رسميا الى شطرين بعد ان كان 
موحدا فى زمن ما . وهكذا ظهر اليمن الشمالى (العثمانى) 
واليمن الجنوبى (المريطانى) . ولما كانت الحدود قد رسمت 
بنتيجة صراع انكلوعثمانى شديد من اجل كسب اكبر مساحة من 
الاراضى فقد غدت بالطبع حدودا مفتعلة . ولم ,يراع الطرفان 
اثناء رسمها كون السكان المقيمين على كلا جانبيها مترابطين 
ترابطا وثيقا بالاواصر الاقتصادبية والتثقافية والقبلية التقليدية . 
وببينت دراسسة الوثائق الارشيفية ان السكان المحليين ابدوا 
مقاومة شدبدة لتقسيم اليمن اعتباطا . وحاول الجغرافيون 
الغر بيون اخفاء هذه الحقيقة بكل الوسائل . 

وساعدت المواد الارشيفية فى القاء الاضواء على الجوانب 
غير المعروفة لحد الآن من القتال الانكلوعثمانى والصراع 
الديبلوماسى اثناء رسم الحدود بين اليمن وعدن . كما اوضحت 
كيف تمكن المستعمرون البريطانيون الذين استخدموا السلاح 
والشانتاج والضغط الد بلوماسى وتدبير القلاقل والعصيان علبل 
العثمانيين فى شمال اليمن من الحصول على حدود نافعة لهم . 
ولا .بعئنى تعيين الحدود بين اليمن وعدن ان بريطانيا او تركيا 
مارستا السيطرة التامة على الارافى لد غدت «عثمانية» أو 
«بريطانية» بنتيجة ذلك . فالادارة العثمانية فى ولابة اليمن لم 
تكن تتمتع بالسلطة الفعلية الا فى الساحل وفى بضع مدن 
كبيرة 2 اما القسم المتبقى من الاراضى فقد ظل فى الواقع تحت 
سيطرة الائمة الزيدية الذين تزعموا الحركة التحررية المناهضة 
للاتراك فى اليمن . اما بريطانيا فلم تكن تتمتعم بالسلطة 
الفعلية الا فى اطار مستعمرة عدن . ونظر! لكون الاحتلال المباشر 
لجنوب الجزيرة العربية واخضاع القبائل اليمنية المحبة للحرية 
يحتاج الى عدد كبير من القوات والى اموال طائلة فقد استخدم 
المستعمرون البريطانيون التكتيك المحبيب لدريهم 2 تكتيك 
«الادارة غير المباشرة» الذى يتلخص فى شراء ذممسم شيوخ 
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القبائل اليمنية الجنوبية وتأجيج العداء بين القبائل ومختلف 
الطوائف الدينية وعزلها عن العالم الخارجى واعاقة اية اتجامات 
وميول تساعد على توحيد الاراضى اليمنية فى دولة واحدة . وكان 
المستعمرون البريطانيون يراقبون ويتابعون باهتمام النضال ضد 
العثمانيين فى ششمال اليمن حيث انضمت بعض القبائل الشافعية 
الى القبائل الزبيدية المكافحة ضد السيطرة العتثمانية . واثارت 
هذه الظاهرة قلقا شديدا لدى الادارة فى عدن لان التعاون 
بين ابناء الطوائف المتعادية من قديم الزمان ينطوى على بيواكير 
التلاحم القومى النائى' 5 

وسارت الحركة التحررية فى اليمن الذى تمين بوجود بقايا 
كبيرة من العلاقات العشائرية والاقطاعية تحت شعار احببياء 
الشريعة الاسلامية وحمايتها . الا ان الاقطاعيين الزيدبين 
حصلوا فى مرحلة معينة )١11١١(‏ على تنازلات نافعة لهم من 
جانب الاب العالى فاقدموا عللى التواطؤ مع الادارة العثمانئنة 
وسلكوا نهج تقليص الحركة التحررية المتسعة التى كان بوسعها 
ان تتحول فى تطورها اللاحق ضد هؤلاء الاقطاعيين انفسهم . 
وكان من نتائج هذا الموقف المزدوج عند زعماء الزيدية سعيهم 
الى الحيلولة دون تطور العلاقات الاجتماعية التقدمية والفكر 
التقدمى فى اليمن . 

وابان الحرب العالمية الاولى استهدفت سياسة بر يطانيا تجاه 
العزيرة العوبيية ثزضن. السيطرة: السياسية الثامة علييييا + 
فالمستعمرون البريطانيون كانوا يريدون محاربة العثمانيين بايدى 
العرب وحاولوا استمالة حكام الجزبرة الذين استخدموهم ليس 
نقط فى العمليات الحربية ضد الاتراك 2 بل وبمثابة حجاب 
حاجز يحول دون دخول «حلفاء» بريطانيا الى الجزيرة العر بية . 

وبعد الحرب العالمية الاولى غدت كل اراضى الجزيرة العر بية 
تقريبا تحت سسيطرة بريطانيا بصورة همباشرة او غير مباشرة . 
ولم يتخلص من نلك السيطرة الا اليمن » لكن ذلك لا يعنسى 
بانه كسب الاستقلال السياسى التام . فالمستعمرون البريطائيون 
عزلوا اليمن عن منافذ البحر وحاولوا وضعه هو ايضا فى تبعية 
اقتصادية وسسياسية لبريطانيا . 

وساعدت الوثائق الارشيفية التى درسئاها فى الكشف عن 
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مخططات بريطانية غير معروفة حتى الآن ازاء اليمن والجزيرة 
العر بية بأسرها . وهى مخططات تهدف الى عزل امارات الجزيرة 
عن منافذ البحر وتقطيع الصلات الاقتصادية والتجارية التقليدية 
وتجزئة الجزيرة وتحويلها الى ضيعة من ضياع بريطانيا . وحاول 
المستعمرون البريطانيون ان يبدلوا حتى المفهوم الجغرافى 
والتاريخى «لليمن» وحصره فى اطار المئناطق الزيدية . اى انهم 
سعوا الى تجزئة اليمن وتقطيع اوصاله على اسساس طائفى . 

الآنان: تموطن حركة العحرق. الوطتى "فى العاليم العرين, زلا 
سيما فى الحزيرة العربية) والتى ارتبطت باشتداد حدة 
التناقضات بين الدول الاستعمارية والبلدان التابعة وتلقت 
دافعا قويا بانتصار الثورة فى روسيا قد اعاق المستعمرين 
البريطانيين عن تنفيذ خططهم التوسعية بالكامل . 

وشهدت الحركة التحررية فى اليمن بعد الحرب العالمية 
الاولى بداية مرحلة جديدة نوعيا من خصائصها ليس فقط تحول 
النضال ضد المحتلين البريطاتيين انفسهم وضد صثائعهم ع 
بل وكون هذا النضال قد استهدف توحيد كل الاراضى اليمئنية 
(بما فيها الواقعة تحت الحماية البريطانية) وتأسيس دولة 
مستقلة حقا 

وبتائير حركة التحرر الوطنى المتسعة باطراد وارتفاع 
منزلة الجمهورية السوفييتية الفتية التى دحرت الدخلاء واقامت 
علاقات متكافئة مع تر كيا وايران وافغانستان اضطر المستعمرون 
البريطانيون الى التخلى عن الاشكال السايقة السافرة للتوسع 
الاستعمارى والبحث عن واجهة جديدة لسياستهم الاستعمارئة : 
ولم نتجرا بريطانيا على استخدام القوة الفظة ضد مفارز الامام 
يحبى التى احتلت بعض اراضى محميات عدن فاتخذت عدة اجراءات 
دبلوماسية النتهدنت: خر. .اليمن الى قلك: النفوة: البريطاتى .. 

وكانت هناك خلافات ذات طابع تكتيكى بين الاوساط 
الحاكمة البريطائية بشن ما يسمى «بالمشكلة اليمنية» . وتتعلق 
تلك الخلافات بالتنازلات التى اضطر المستعمرون البر يطانيون 
على القيام بها لحمل الامام ,يحيى على التخلى عن جهوده من اجل 
توحيد الارافى اليمنية ٠.‏ فقد اقترحت الادارة فى عدن ممارسة 
الشانتاج الدبلوماسى باستخدام ميناء الحديدة الهام الذى احتلته 
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القوات البريطانية وكانت تأمل فى جعل الامام يحيى يسحب قواته 
من محميات عدن ويوافق على استئئاف حدود ١1١5‏ اليمئية 
العدنية فى مقابل اعادة الحديدة اليه . ولم تعلق لندن والحكومة 
الانكلوهئدية من انصار الصيغة الثانية اهمية كبيرة على استئناف 
حدود ١1٠5‏ وكانوا يتصورون احتمال «التنازل» للامام عن قسم 
غير كبيز من اراضى المحميات .2 وهو القسم الذى تحتله القوات 
اليمئية . علما بانهم اصروا على عزل اليمن عن منافذ البحر الاساسية 
(اى انهم لم يوافقوا على تسليم الحديدة) 2 وكانوا يؤملون فى 
توجيه التجارة الخارجية اليمنية كلها بصورة مفتعلة صوب عدن 
وجعل هذا الميئاء المنفذ التجارى الخارجى الوحيد لليمن . 

الأنان التول الفصل افى. تربور ,سس اليمن كان بد السشبيرة 
انفسهم 2 خلافا لشتى مخططات وصيغ المستعمر بن البرريطانيين 
الذين كانوا يأملون فى «التساوم» مع الامام يحيى . ففى عام 
اخترقت المفارز اليمئية الحصار ووصلت الى البحر الاحر 
وحررت الحديدة 2 بل وتوغلت فى اراضى محميات عدن . ولم 
يتمكن المستعمرون البريطانيون من الحيلولة دون تعزيز 
و توسسيع الدولة البمنية المستقلة رغم وسائل الضغط المختلفة 
التى استخدموها ابتداء من المحاولات الدبلوماسية وانتهاء 
بيتدبير الفتن ضد الامام وتزويد الانفصاليين بالسلاح . 

واسفر توقيع اتفاقية ١95‏ بين الامام يحيى وايطاليا التى 
اخذت تزود اليمن بالسلاح والذخيرة انطلاقا من مصالحهيا 
الامبريالية عن اششتداد التناقضات الانكلوايطالية لدرجة كبيرة 
فى جنوب شرقى حوض البحر الاحمر . فالمستعمرون الايطاليون 
شجعوا الامام ,يحيى فى جهوده من اجل توحيد الاراضى اليمنية 
وكانوا يأملون من وراء ذلك فى تعزين مواقعهم عند المنفذ 
الجنوبى من البحر الاحمر الذى يتسم بأهمية بالغة بالنسبة 
لبريطانيا وويتمئون استخدامه فى الضغط على لندن للحصول من 
اشر يكتهم» القوبة » مقابل تنازلات معينة ٠‏ على تعويضات مناسبة 
فى مئاطق اخرى «(البحر الابيض المتوسط والحبشة وشمال 
افريقيا) حيث توجد للامبريالية الايطالية مصالح اكبر مما فى 
جنوب الجزيرة العربية ٠‏ . 

لقد اشتدت التناقضات الانكلوايطالية بسبب اليمن فى7؟91١1-‏ 
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1 , لكنها لم تستمس على حدتها لان بريطانيا الساعية الى 
استخدام الفاشية الايطالية ليس فقط كمعقل ضد القوى الثورية 
فى اوربا » بل وكقوة تواجه النفوذ الفرتسى فى البحر الابيض 
المتوسط + قد اقدمت على بعض التنازلات لايطاليا فى الحبشة 
والبلقان . 

ومن اواسط العقشريئات استهدفت سبياسة بريطانيا ازاء 
الجزيرة العر بية اعاقة قيام اية علاقات بين الحكام العرب 
والاتحاد السوفييتى . وتنشير الوثائق الارشيفية التى بادرنا الى 
وضعها فى متناول العلماء الى مدى الضغط الذى مارسته لندن 
على ابن سعود ليغلق الممثلية السوفييتية فى جدة 2 ومورس 
ضغط مماثل على اليمن الذى اخذ يقيم اتصالات مع ممثلى الاتحاد 
السوفييتى ابتداء من عام ١155‏ . علما بان المستعمرين 
البريطائيين لم يكتفوا بالاجراءات ذات الطابيع الدبلوماسى . فقد 
انتقلوا اعتبارا من عام /ا؟91١‏ الى التهديد باستخدام القوة ,2 
وقد اتهالوا فى عام /؟11١‏ بقصف وحشى على مدن اليمن الشمالى 
فضلا عن المواقم الامامية للقوات اليمنية . واضطرت المفارز 
اليمنية فى ذلك القتال غير المتكافى' على الانسحاب من المناطق 
الجنو بية الى ما وراء حدود ١١*٠5‏ بين عدن واليمن » ومع ذلك 
لم يتمكن المستعهرون البريطانيون من الحيلولة دون توقيع 
الاتفاقية اليمنية السوفييتية . 

فاقلا الاتحاد: "الستواتدرقق :للقفن: المي “كن وقيت: ا#صيت 
بالنسبة له مساعدة نزيهة خالصة ساعدت على قيام الدولة اليمنية 
المستقلة . وبالاضافة الى ذلك اثرت اقامة العلاقات بين الاتحاد 
السوفييتى والحجاز واليمن على السياسة الاستعمارية للامبريالية 
البريطانية التى اضطرت للاقدام عل طائفة من التئازلات للحركة 
التحررية فى شبه الجزيرة العربية . 

ولم يتم قيام اليمن المستقل فى حدوده الراهنة (الجمهورية 
العر بية اليمنية حاليا) الا فى عام ١19551‏ . وقد اضرم المستعمرون 
البريطانيون نار التناقضات اليمنية السعودية واثاروا الفتن 
داخل الدولة اليمنية وارغموا الامام يحيى على توقيع اتفاقية 
5 التي وافق بموجبها على عدم المساسى بالاوضاع القائمة 
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فى المنطقة الحدودية طوال 5٠‏ عاما ء اى انه اعترف موّقتا بواقع 
حدود ١1*65‏ بين اليمن وعدن . 

وبعف اتتهاء. الحرب. التيقية ‏ السودلة الت 'لعبث. بزريطاننا 
الدور الاساسى فى اضرامها رسمت العر بية السعودية واليمن فى 
عام ١975‏ الحدود التى تفصل حاليا بين هاتين الدولتين 
العر بيتين . 

وهكذا تمكن المستعمرون البريطانيون الذين طبقوا سياسة 
«فرق تسد» من أن يعيقوا عملية نشوء الدولة فى اليمن واحتفظوا 
بنفوذهم فى الجزيرة العر بية لامد طويل » 

وَل يترد المسمعير ونه الترريطا تبون نمو ادن «الستوتزى. .إلا 
فى عام 1971 بعد نضال مريسسر خاضته القوى الوطنية فى جنوب 
لجزيرة العر بية . 


مدخل 

الفصل الاول . تقسيم اليمن بين الانجليز والعثمانيين والمواقع 
البر يطانية فى جنوب الجزيرة العر بية فى 0 القرن 
التفوين د ا حا ب : هَ 
١-رسم‏ الحدود بين اليمن وعدن من قبل الانجليز 


٠. ٠. 3 ٠. . ا‎ 


اواخر القرن اناسع عشر واوائل القرن العشر ين 
" الجزيرة العر بية فى الحرب العا لمية الاولى . 
الفصل الثانى . اليمنى فى مخططات التو سع البريطانى فى الجزيرة 
العر بية خلال العشر ينات 5 
١‏ سياسة بريطانيا الاستعمارية فى اليمن حتى منتصف 
العقد الثالث من القرن العشرين 
؟ د مهمة كلايتون فى صنعاء . 
:'" التنافس الانكلوايطال فى اليمن فى العشرينات . 
الفصل الثالث ٠‏ قيام الدولة اليمنية المستقلة . 
١‏ - سياسة الامبريالية البريطانية المعادرية لليمن 
فى اواخر عشرينات القرن الحالى  . ٠.‏ . . 
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؟ ‏ العلاقات بين الاتحاد السوفييتى والحجاز واليمن . 

اضعاف مواقع المستعمرين البريطائيين فى شبه 
الحوسة الفوييطة مد ع ب ع بو ع ع ل ك0 
#داانفاع المشقلال الدوله النحفية « ي. عه ع ب ب 66 
ل ل ع بد ين ل الك 


دراسات فى تاريخ الثقافة العريبة 
(القرون ه - )٠١‏ 


الفت الكتاب مجموعة من المستعر بين 
فى القسم اللينينغرادى لدى معهد 
الاستشراق التابع لاكاديمية العالوم 
السوفييتية . وهو سلسلة من المقالات 
المكرسة لنواح مختلفة من تاريخ الثقافة 
العربية فى القرون الوسطى . وهى تتحدث 
عن تركيب اللغة العربية 2 والمخطوطات 
والمكتبات العر بية . وخصص فيها مكان كبير 
لحباة المديئة العر بيبة القروسطية 
وايديولوجيا سكان المدن . 


دار التقدم 


قيد الطبع 


سفن روسية فى الغعليج العربى 
(15+5-158569) 


هذا الكتاب هو اول مطبوعة فى التاريخ 
تنشر مواد الارشيف الحر بى البحرى الروسى 
عن رحلات مراكب روسسية الى موانىء الخليج 
العربى فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشررين . وهو يحتوى على عدد من 
التفاصيل المثيرة للاهتمام عن التطور 
التاريغفى لشعوب المنطقة وحياتها 
ومعيشتها . زود الكتاب بصور فوتوغرافية 
فريدة التقطها البحارة الروس فى الخليج , 
ومن بينها صور لحكام مسقط , وعمان , 
ومحمية عمان والكويت . 


دار التقدم 


دميتريبف . السادسر من اكتوبر ١958١‏ 


يتناول الكتاب بالتحليل «تجربة 
السادات» التى كانت احدى نتائجها سبياسة 
«الانفتاح» فى اقتصاد مصر وتقر بها السياسى 
من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل . 
يورد المؤلف عددا كبيرا من وثائق فترة 
السبعينات التى تتضمن شهاددات على 
الانحطاط السياسى لنظام السادات . يتناول 
الكتاب لاول مرة بالتحليل العلمى مواد 
التحقيق فى قضية اغتيال السادات ٠‏ وافادات 
الشهود . 


دار التقدم 
قيد الطبع 


بوغانوف . حياة بطرس الاكبر 
(معليييلة «القرون والناس») 


از البروفسون ,بوقانوق: كتايه .هذا 
لحباة ونشاط بطر س الاكبلن - اول 
امبراطور لروسيا باتت روسسميا فى عهده 
دولة عالمية عظمى حيث اتنسعت ارافضى 
الدولة الى حد كبير عن طريق اكتشاف 
ودراسة واستيطان اراض فى شرق وشمال 
التعوويت: الاوؤدافية: الاعيو ننة” | لفتسية .: 
اثارت شخصية بطرس الاول واعماله اهتماما 
كبيرا لدى معاصريه . ومنذ ذلك الحين لم 
يضعف الاهتمام بهذه الشخصية التاريخية . 
والكتاب هو ثمرة دراسة مديدة لدائرة 
واسسعة من المراجع والمطبوعات عن بطرس 
شخصيا »2 وعن عهده 2 وهو مزود بصور 
مثيرة للاهتمام » وموضوع لدائرة واسعة 
من القراء الذين يهمهم تاريخ روسسميا . 


دار التقدم 


فيد الطبع 


الى القراء 


ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تفضلتم 
وابديتم لها ملاحظاتكم حول ترجمة الكتاب »© 
وشكل عرضه © وطباعته »© واعربتم لها عن 
رغباتكم . 
العنوان : زوبوفسكى بولفار 6 ١٠‏ 
موسكو - الاتحاد السو فييتى 


